سسا ليه هاعر ع لاسي 1141م 
| 2 
ب دض ع ١‏ 9 
ل و 8 ع للها 


اا 

: را 
الرانة والتر ريع والرشتة 
جحت ف 
نأست قنار صلم 87 ؤم رحملت 
ملي جثرء أنسل :تاشر لخراك تتايقة 
أغزرم محاية ككل نا مراع 1 
1 عسي غلر المكزة قربقا لد 
١‏ جات حت با 


عن ع بو حو عن عد عارك 
عاش 


أ 


ع 


:لات لصت دم 
لملعنيا 


عبداعا دروو لماز 


اللتحة الأول 
َرار هر 


13 بشن تراه عن 


جدهورية مسر العريية - لقاهرة - الإسكهوية 
الأدارة : الناس: < 15 .شاع عسر لطفي شرع لشلوغ عبني لسار عتق بي معي لتطيرات 
عه الحديلة النولية وأنام نهد العهيد غسرر الفربيسي - سدينة لسر 
شفايطن > 7 و 737 م وا ل اللاينتن ا اللا ل ل اي 
للكية + فرع الأزعسي > ١1‏ شرع الأرص الرئيسي - عانق د م كبر 1ه 115 803 لا 
| الكبة : فرع مدهة تصر ١:‏ نشارع أنحسي بن علي سترع من شترع علي أن انتاذ شارع 
معطت النساس - مليئة عسي - شاتف 1514م الل 15 جع 
ظكية: قرع الإمكسدرية ؛ 59 شارء الأمتكدر الم - الناطي بعرار حسصة التبان للدت 
فاتك و +منه لاكس !اوه 4ع 
يندا 1 التلعرة : عن انك :553 الهزرية - الرعن البريدي :115513 
البريه لإلكيرلني ؛ متمعورواجذادملء لمق هاا 
مرقعدا على الإتعرتت : ورمع ضروادذاة قل قييمه 


كا ليك 
ال 50 
دكور حمل 


د اك مانا عد إن حد- 
الطباعة والشرو الو ريع والميه 


ع ل 


عندما انتقل رسول اللَّه يكت إلى الرفيق الأعلى كان تعداد 
الأمة الإبللامية . . ١+2.‏ - هم الثين مثلوا ويمتلوث اليل 
الذي ثبعت له و صحبة 6 و « ععاضرة ‏ للرسول وعضير البعثة 
والتأسيس . 

وعتدما أرخ المؤرححون لأعلام الضحابة والضحابيات - 
أي اللين “قانت الهم إسهانات. مميزة ٠‏ ومشاركات بارزة 
فى النياة العامة - الديئية .. والفكرية .. والسياسية . 
والأدبية .. والعسكرية .. إلخ - يلغ تعداد هؤلاء الأعلام نحو 
النمانية آلاف .. أي أن الإسلام » قد استطاع في سئوات 
قليلة » أن يفجر في هذه الأرض الجاهلية المجدبة الطاقات 
عداد ٠‏ الأعلام 4 . 

ثم توالى ع بعد عضر النبوة والخلافة الراشدة » اندياح دوائر 
هذه الطاقات العو فجرها الإسلام و ميخولق. ميادين الإيداع 3 
الشرعى نه والمدنى ؛ النظري مثة والعملى ؛ حتى لقد أبدغت 
العقافة الإسلامية كنا متميرًا .فى التاليف التاريخية » هو فن 
« الطبقات هع الذي ع لاجيال وطبقات وسلاسل المفسرين 
والشمدثين. والأصوابيق: والققهاء: واللكماكء: والقسراءه والأدباء 
والتحاة والبلاغيين والمؤرحين والرياضيين والفيزيائبين والفلكيين 


بويع 


والأطباء.والمترجمين .. وغيرهم وغيرهم من الأعلام في مختلف 
فنون وعلوم الحضارة الإسلامية .. وهو فن لا يمكن كتابة تاريخ 
الإسلام بدون النظر فيه + لأنه - مع فن « الخطط » ... الذي 
يؤرخ للأمكنة والعمائر والحرف والصناعات - بثابة 9 ديوان 
الآمة ؛ ؛ وإنجازات الحضارة .. يينما لم يتجاوز تاريخ الدولة » 
واةالشلطاق. و + الشريحة الأقل ووْنًا وتأنيذا فن حقيقة ذلك 
التاريخ 57 

و فأعلام الأمة ٠‏ .. وليس « سلاطين الدولة 8 هم المرآأة 
الأكثر تَنيلًا لتاريخ الأمة وإنجازاتها الحضارية عبر المسيرة التي 
بدأت بظهور الإسلام .. 

والذين يقارنون ذلك الغنى والثراء » الذي فجره الإسلام ؛ 
فى محيط بداوة الجاهلية » طبقات وأجيالا من أعلام العلماء في 
مختلف ميادين الإبداع + بذلك. الفقر المدقع والمواث.النام الذي 
أحدثته النصرائية في أوربا » عندما هيمنت في متاخ سبق 
وازدهرت فيه الضارة الإغريقية والرومانية .... يدرك أبعاد 
الحقيقة التي تؤكد تمايز موقف كل هن الإسلام والنصرانية إزاء 
العلم والعلماء والأعلام .. 

فمنذ أن انتشرت المسيحية في الدولة الرومانية - على عهد 
قسطنئطين الكبير :3 74؟ - اام ] - وحتئ القرك السادس 
غيص المماجوض - أن لأكرر دمن كلانه صشر قرنًا- لم تحب 
أوويا النصراتية غللا من العلية !1.., ولم يدا أوزيا مسيرة 


5 


تقدم 


التلمذة على العلم الإسلامي - فى ظل مقاومة عاتية من 
الكنيسة واللاهفوت - إلا في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر .. فقبل سنة 547١م‏ لم يكن لها أي إسهام في الطب أو 
العلوم الطبيعية أو الرياضيات أو الفلك .. وقيل سنة ١5178‏ م 
لم يكن لها أي إنجاز في الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم التقنية .. 
بل إن كتاب « كوبرنيكوس » [ ١847 - ١41‏ م ] عن 
ذوران الفلك » الذي ألفه سنة ١87.‏ م قد ظل:محرمًا - من 
قبل الكنيسة - ولم يأحذ طريقة إلى التوزيع إلا في سئة 
1١م‏ ... أي يعد انتصار فلسفة التنوير الوضعى العلماني على 
اللآهوت الكتسي ٠‏ وبحلول ثالوث هذا التنوير --: العقل : 
و 3 العلم » و ١‏ الفلسفة ؛ محل ثالوث النصرائية الآوربية : ( الله ) 
وه الكنيسة و: ١‏ اللاهوت » !. 

ومنذ ذلك التاريخ » تفجرت ميادين الإبداع الحضاري 
الأورض «بطبقات وسلاسل أعلام العلساء» لكل بعد أن لنت 
أوربا العلمانية من: على ا (اراسها #"غلالة وأغلال الديخ 
0 لم يتمدنوا إلا غتدما « شحرروا ) هن لاهوت 
النضرانية وكنيستها ... غلى حين. كان النقيض في عالم 
الإسلام» فالإسلام هو الذي فجر مانيس الثقافة والمدنية 
والحضارة والإبداع في مختلف مياذين العلوم والقنون .. وملاً 
الحياة الإسلامية بأجيال وسلاسل وطبقات أعلام العلماء في كل 
هذه الميادين .. بل لقد اقترن تراجع الإبداع الإسلامي في هذه 


١ 


ااا سس بج يم 


الميادن غ ؤثدرة أسماء الأعلام: المبدعين فيها يتراجع .حاكمية 
وتأثير الروح الإسلامية عن هذه الميادين .. 

تلق .. ©#ان: من أطت الأخطاء. فى #غاية: التارشخ 
الإسلامي ع الوقوف عند تاريخ « الدولة 4 و « السلطاك ؛ . 
وإممال تاريخ ١‏ الامة ؛ ٠‏ الذي تخسد فى. طبقات أغلام 
العلماء .. فحضارتنا » التى فجرها الإسلام ؛ وصبغها بصبغته ‏ 
قد أبدعتها الأمة .. وصنعها العلماء ‏ الذين عَاسوا في أحضان 
الأمة غ وموّلت الأمة صناععها تمويلا أهابًا بواسطة الأوقاف .. 
بل إل جمييع هذه الإجازات قد تمت في ظل انحراف «١‏ الدولة ) 
وه السلطان » عن متهاج ٠‏ العدل » و ١‏ الشورى » » الذي جاء 
5 الإسللام 0 

وولخطر هذه الحقيقة من حقائق الوعي الحقيقى بتاريخ الإسلام 
أنه اوحفلزت : ان اعسيام_ -- مقف التتوات. الأولن 
حضارة الإسلام .. كتبت في ذلك الكتب العديدة .. والفصنول 
التى تناولت حياة وإبداعات العديد من هؤلاء الاعلام .. 

ومواضلة لهذه المسيرة + أقدم إلى الباحثين والقراء هذه 
وا عَلَما ع أعلام التجديد والاجتهاد قٍ تاريخ الإسللام - 
من القرن الهجري الأول وحتى العصر الذي نعيش فيه - . 


/ 


والااجتهاد 5-7 فْ ممكدلق مدارشس الفكر والسياسة ذا نميا برطينام 
البعض مهنا وما لا يراه 59 لذن ها برضاه قوم هو ها أ برضناه 
آخرون ! .. ففى صفحات هذا الكتاب يناييع من الفكر امجدد ‏ 
فجرتها عبقريات إسلامية ع من حخعلال حياة وفكر هؤلاع 
الأعلام 8 الذين ازدانت بهم ع ولا تزال حصيبارة الإسلام 9 
واللّهِ نسأل أن يتفع به .. وأن يجعله تحافرًا للعقل المسلم 
المعاصر على المريد من الإبداع والاجتهاد والتجديد 5 أنه 2 


خير مسكول وأكرم مجيب .. 


وكزر شييعمارة 


جه كه 82 


تت “لت افع ع الأزرق 


١ (‏ ) نافع بن الازرق 
[ قكه د قلمك م ] 


هو أبو راشد » نافع ين الأزرق بن قيس الحنفي » البكري 
الوائلي ؛ الحروري [ 58 ه - 588 م ] ... زعيم فرقة الأزارقة - 
التي نسبت إليه - من اللتوارج .. ويسمى الحروري كواحد من 
الخوارج الذين تبلورت فرقتهم » على عهد علي بن أبي طالب 
[ 7ق محا ع هك .1005-56 م] في قزية وخروراء- 
من ضواحي الكوفة - فسموا لذلك بالحرورية» نسبة إلى 
( عروراع ١!»‏ + 

وكان نافع بن الأزرق من أهل البسرة ع.واسف قتياتها ن 
بدأ حياته العلمية بصحية عبد الله بن عباس © . 

وعندما بدأت الثورة على عتما بن عفان 4191 ق..ه - 
معام د لالزه - 155 م:] أواخخر عهده ء كان نافع وأصحابه 
من أنضار هذه الفورة 4 التى استهدفت عزل القليفة الراشد 
الغالث »الما لا رمس بسقسعى كه جطاس رايعم سر بدن أميةئ 
الذين اسعأئروا بالحكم من دوت الناس .. ولقد عجر الأزارقة عن 
رأيهم في عثمان بقولهم 8 إنه آثر القربى ؛ ورقفع الدرة ؛ ووضع 
السوط ! ومزق الكتاب » وضرب منكر الجور 6 واوى طريد 
رسول الله يكت » وضرب السايقين بالفضل وحرمهم ‏ وأخذ 


0 ا أ 
الفىء فقسمه في فسّاق فريش وشجان العريه ! .... © . 


| للكت كت كت روكت تت 021 


نافع بن الأزرق 

وبعد اتقضاء عهد عثمان ين عفان » باستشهاده » كان نافع 
ابن الأزرق وأنضاره من أعوان على بن أبى طالب ؛ ناصروه 
وقاتلوا معه ضد جميع .خصومه ومعارضيه : طلحة بن عبيد الله 
3 ق.ه- كمه د ووه - فد مع والزبير بن العوام 
8 قف مع 0 اك اما - 6151 ]ا ثم معاوية بن 
أبي سفيان [ 7١‏ ق هس - ]ون اح الا حاار م ]إلى 


رعندها ظهرت انجة 3 التحكلم ايبن . على ومعاوية فى 
5-0-7 كان نافع بن الوق مس وعتاع الخوارج ب 
رفضوا هذه النتيجة » ورفعوا شعار 9 لا حكم الإلةاللدة فسا 
بالففكية . .. وبالحرورية » لاجتماعهم فى حروراء . 


وبالخوارج - لنروجهم على الدي ن ومروقهم. منه - في رأي 
خصومهم - ولخروجهم ل الدين : 01 هجوو - كين 
يقولون هم 1" 


د كن 
والخلافة فيمن يصلح لها وتتوافر فيه شروطها ... رافضين 
احتكار قريش لها واسغثارها بها دوك المستلهية . كينا كانوا 
يرون - على عكسٌ الشيعة - أن طريق الخلاقة والإعافة شو 
الشورق والاننغيار والبيعة من الآمة للؤمام. ....وليين 'الذمر 
وفي تقييم. التاريخ السياسي لدولة الخلافة الراشدة .. أعلنوا 
١5‏ 


3 ---ج-0 نافع بن الأزرق 


السنوات التى سبقت سيظرة قرايته على شكون الخلاقة » وأعلتوا 
براءتهم عن لي هذه السنوات 7 كما تولوا علي بن ابي ظالب 
حتى وقعة « التحكيم » » ثم تبرأوا منه بعد التحكيم . 
أما تقييمهم للانقلاب الأموئ ولدولة يني أمية فهو الرفض 

لهم والبراءة منهم ٠‏ باعتبارهم مرتكبين للذنوب الكبائر 
ومصرين عليها ! . 
الكبيرة .. في حقبة اشتداد الصراع غند بني أمية .. وقال قوم : إنه 
سافق .. وقال أخرون : إنه .مؤمن ... وقال فريق ثالث : إنه 
فاسق .. كان رأي نافع بن الأزرق - الذي كان يقود يومعذ أكبر 
والمعتى والمراد بالدرجة الأولى + ينو أمية وععالهنم وأتصارهه.- 
كافر ومخلد في النار .. فكان ذللك بداية فكر التكقير لمن يتطق 
بالشهادتين في تاريخ الفكر الإسلامي ! ١‏ ولقد تراوج التكفير بين 
« كف الشرك » وبين م ٠‏ كقزر التسنة 4 أي الجحوة لأتعم الله !.. 

كذللك ع انتحار الخوارج إن القول ببحرية الإئسات واتختيارة ع 
ورقضوا 9 الجبر 8 الذي كان ينو أمية ييررون به ما أحدثوة في 
فلسفة الخلافة وعلاقة الحاكم-باشكوم من تغييرات ! : 


وانطلقوا هنها إلى نظرية في ١‏ الثورة ؛ وتجريد السيف ضد ولاة 
١‏ 


نافع ين الأزرق ل 


الجور والفسبق والضعف يمكن. تسميعها .ب ف نظرية: الثؤرة 
المسعمرة » ! .. فلقد « أوجبوا 6 الثورة والخروج إذا بلغ عدد 
الثائرين أريعين رجلا . وسموا هذه الند د حد الشراع اه أي 
الذين اشتروا الجتة عندما باعغوا أرواحهم .. . فعليهم ٠‏ واجب 
ال 2ل لوس حم رونا 7 يظهر دين اللّهِ ؛ 
ويخمد الكفر والجور ! 


أما إذا كان عد الثوار فوق الثلاثة » ودون الأريعين .. فإتهم 
يكونون على ( حد الدفاع © » يقفون من أعدائهم موقف 
الدفاع ؛ لا موقف الخروج والهجوم ! .. فإذا كان العدد دون 
العلا يد جار لهم التعود ُ وكانوا على و مسلك الكجماتث 5 
فإذا قامت دولتهم : وظهر أمرهم : فهم حيكذ ؛ على « خد 
الظهور ؛.! .. أي أن الموقف من الثورة والخروج قد تراوح يدن : 
مسلك الكتمان ٠‏ .. و و حد الدفاع » ... و 2 حد الشراء 6 .. 
و «١‏ حد الظهور 8 ! . 


5 5 8 


وعتدما ثار عيف الله + وود اليو 1 7 ا 
1م ] بمكة ؛ على عهد يزيد بن معاوية [ 8؟ - 514 ه - 
- 5818م ] دعا نافع بن الأزرق ثوار الخوارج في البصرة إلى 
الخروج إلى مكة لمناضرة ابن الزبير ضد ببي أمية ؛ وللدقاع عن 
بيَت: الله الحرام ضد.حصار الجيش الاموى .. وقال لاصنحايه : 
وإن الله قد أنزل عليكم الكتاب ؛ وفرض عايكم فيه الجهاد ؛ 


١7 


الئل ئ م2222 11 111 


الغداء وَالْعْشم ع وهذا مع كد ثار مكة ‏ فاخرجوا ينا 'نأت البيت 
وثلق هذا الرجل ؛ فإن يكن على رأينا جاهدنا معه العدو : وإن 
يكن على غير رأينا دافعنا عن البيت ها استطعنا» ونظرنا بعد ذلك 
فى أمورنا 00 

فخرجوا بقيادته إلن مكة . إيان. اشتداد القتال بِينَ ابن الزبير 
وحيش يزيد بن معاوية غ فقائلوا شعية صبيل يش يزيد .. كلما 
توفي يزيد » ورجع ححيشه عن حبار 0-7 أراد نافع بن 
الأزرق وأصحابة محاورة ابن الزبير لمعرفة رأيه في عفمان بن 
عفان » .: وق جد على ككن. رادقم افيه : بأ لفق انز 
الخخالفين .. ولقد اتتهت المناظرة فتنهما ياعلان ابن الزيير خدلاقه 
لهم في أمر عثمان .. فرفضوا نضرته .. وغادروا مكة عائدين 
إلى البصرة مرة أخرى .. 

وفي الببرة تواصل الصراع يعن الخوارج 0 يفو دهم ناقم بن 
الأزرق ء .وبين ولاة بنى أمية .. -حتى اضطربت البصرة بالقتنة 
التى حدثت بين بعض قبائلها .. فانتهزها الخوارج وثاروا كبرى 
ثوراتهم 3 التي فلي يتيحطيم 5 السيجوتث 3 والخروج لون 
الأهواز 0 وفئن الاهواز ...ومن حول البصرة .. أقارات مو جات 
من القتال. الضاري ٠‏ الذي استمر لعدة شهور .. وفيه قتل 
العديد من الولاة والقواد الذين تابعوا على قيادة جيش بتى 
أبية .. وكتل كذللك ثاقغ ين الأزرق فى المتركة التى اذارت :في 


١5 


0 ٍ لكا 
ع ع زر 


«دولاب ؛ على مقرية من الأهواز 57 

دولة ابنى .آفية ... حتى لقد كانت التزيف الذئ أضاب تلك 

الذولة بالإعياء.:. قأجهدرتث عليها ثورة الجتد: التراسانية . 
0-1 . 3 1 

وقطف ثمارها بمو العباس إ 0 : 


د نه 


[)١(‏ تأاريح الطبرى ] - جدة - طيعة ذار العارك» - القاهرة - ححقيى مفحيد 
أبر الفضل إبرافيم - .. ارات الفكر الإبتلامى ع - للد كور محيد غيارة - 


طيعة بوانت ملك ام . 


١ع‎ 


(؟) خْحَدَّة بن عامر 


5" - ١لاه-‏ وهك- (55مع 


هو خدة بن عام الخفى 1 - ارال د جم 1 وام 
من بنى حنيقة + من بكر بن وائل د العم الاو ع ان 
التارجي ا ع 0 
اسه ل كد - الها 1 8 

وكات نجدة بن عامر ؛ في البداية » واحدا هر قادة الخوارج 
الازارقة + قبل انقسامهم و لقنك شارك في ثوراتهم التي تتفت 
على هذا الانقسام الذي حدث سنة 14 هص > ببنة ثرا م .. 

ونتما كاز عهدا اللهين الرسن 3و االاة ى -378ة - 
7 ] عمكة ضد يزيد بن مغاوية [:6؟ - 4ه ات 8س 
1 اع د ا و عاس» بع اخوارج :»من البضصرة ال 
مكة : لنضرة ثورة أب ف لوس وللدفاع عر: ن بيت الله الحرام ضند 


حصار جيش يزيد .. وهناك قاتلوا مع جيش ابن الزيير .. 
هلما توفي ير با بن معاوية ورجع سديينية الخاصر لك إلى 
الشام 1 دارت محاورا أن وعناظرات يج ن الخوارج دن ابن الزيير 
حول موققه من عثمان بن عفان [ ا ق . ه-2.ه5 هس - 
قلات - 1 خ ]وعن الاحداث التي ثقمها غليه الناس وكاروا 
عليه وقتلوة بسبيها ف كن الخوارج نيرون موق عكمان. سس 
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شمدة سن شامر 


تللق الأحداث ...وكان ابن الزيير يخالفهم في ذلك ويتولاه . 
فلما وضح الخلاف بينهما في هذه القضية » وكان الخض قد 
زال عن بيت الله الحرام ؛ انضرف الخوارج عن نصرة ابن الزبيرء 
وقغلوا راجعين إلى البيرة .. 

وي البضرة توزعت قواتهم 1 قياداتهم 3 فبقى نافع 
الأزرق 53 مه + 306 )بع من ب مع - وم ال 
نتعوا بعد كلل بامخوارج الأزارقة. ار الا ا 
توراتهم فيها وقئيما حولها من الأقاليم والأتضار 0 

أما د بن عامر 3 فلقك حرج مع فريق آأخخر مر الخوارج 0-7 
فيهم من قادتهم أبو طالوت - من بنى مان بن مالك بر ١‏ تتبنسبا 
ابن على بن مالك بن ب عن ار وأنى اقتيلةات عين الله 
5 ن ثور بن قيسن ابن ثعلبة بن تغلب [ ]0 هد- 151 * ]1 
وعطية بن الأسنود الشكريئي 1 قثا هس ع 555 م | قاتظلع | 
إلى أرض اليمامة » قأعلنوا الثورة هناك . 

ولقد أصبح تجدة بن عامر أمير المؤمنين في دولة الخوارج التي 
أقاموها باليمافة ع والتى د البحرين 7 وعمان : وهشحر )2 
وبعض من أرض العرضٍ 555 وأصبح لهذه الدولة حيشن اوولاة 
وعمال 0 وظل لجدة سن 8 أَهيهً| للمؤّعنين فيها قراية الْعيك 

واستطاع جيش .هذه الدولة الخارجية أن يتصر فى العديد 
من المعارك ضد جيوش. مصعب بن الزيير 1 55 الاي > 


ل ا ا 1ل 


جب يبحب اق ين عيامر 


1 اك مسي ل ليم دياه 
جيدة .. 1 7 الزههر / 8 
ا كن 

-- عددة سن عامر , وثرقة وريج البحدات م التي كانت 
ة 0 لتى ميزتهم عن ارق الأسلامية الأفرى . 

ه فالخلافة والإمامة فيمن توفرت شروطهما فيه ؛ قرشيًا 
كان أم غير قرشى.ء عريكًا كان أم عجمكا .. 

هه والثورة قريضة حنبد آكمة اجون والضهي :والقسناد 
توجبها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 

©ه وهم يتولون أبا بكر وعمسر . الاق خرن الى 

أخلتنا فى السئة نوات الي لكيه 5 عراوك عله فيها 
ويسببها .: ويتولون عليًا فيما سبق التحكيم .. ويبراون هته 
بسيبه وقيما يعدم . 

ه وطريق النادافة هوالشورى والاخعتيار و البيعة من ممغلى الأ 

3-5 والإنسان جر مكتار .. والله منزة عن عمائلة المخلوقات 
والهدثات 


ولم يكن نجدة ممن يكفر مرتكب الكبيرة « كفر شرك ؛ - 


1 


كما هو رأي نافع بن الأزرق - وإئما كان يراه « كفر نعمة ). 
أي أن ارتكاب الكبيرة فى ترج من الكفر والجحود يتم الله ... 
وليس :شركا في التوحيد لله .. كذلك + فلم يكن الصحابة 
يكفرون الخوارج .. ؛ بل لقد روى التاريخ أن نفرًا من ضحابة 
رسول الله عَكتر ؛ ٠‏ قيهج السحابن الحليل عبد الله من عمس بن 
الخطاب كان يصلى خلف بجدة بن عامر ! . 


عامر - عن فرق إسلامية أخرى خارجية وغير خارجية - يبعض 
الآراء 5 فعدلدهم 3 5 7 أن الدين أمران . 

أحد هيا 5 شعراقة الله و شعرقة رسوله لتر 3 و حرج ذسفاع 
ا 0 

3 

وثانيهما : الإقرار بما جاع من عند الله جملة .. 

وما عدا ذلك من تفاصيل الحلال والحرام والشرائع ؛ 
فالجاعل يها ععذور + لأنها 3 ليست مع الدين:] 58 

على أن أهم ما تقيزت به النجدات , في الفكر السياسي : هو 
القول بأن « الخلافة - الإمامة - السلطة - الدولة 6 هبي واجبة 
يد 17 » لا من ظريق ١‏ الشرع | 1 الآن وحديها 
من 15 ريق ١!‏ لسر يجعل إقامتها و واحيًا ذائمًا ا فا وجويها 
من طريق العقل : فإنه يربط إقامتها بقيام الضرورة والحاجة 
إليهاء وهئ إقامة العدل والتناصف بين الناس .. فَإذا ام العدل 
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حيلم سن عاغر 


وامتنع الظللم يُ وتناضصفب الناسن دون داحة لوجود السلطة 
والدولة فاك وجوب اد قاهة هده السلطة والدولة | 

ولقد استسدوا في رأيهم هذا إلى أسباب ؛ منها : 

ا أنه ليمي شتاك نص. على 8 جحو لبا الإمامة 3 أ" من الكتاب 
أحاديت الاحاد ع التي شي ظلنية الشبورت ؛ وسن ثم أ تكون 

ب - وأنه ليس ليس هناك إجماع على وجوب الزهامة سْرعًا 9 

فالإجماع ديد ون ااستجتك لين -0 فدح - وهذا الت عمير 
هي ححو دك ب 00 اسن عليه الإجماع:! كم إن الإجماع - 
برأيهب:- لم يحدث ٠‏ في السايقة الأولى للخلاثة , على عهد أبى 
ا 557 من ينكر إمكانية قيام الإجماع أصلا ! . 

فليس 1 الشرع 0 كم إِذث اظو طريق و حتتو ليا الإمامية 1 وإنما 
طريق وجوبها هو ١‏ المصلحة ‏ للآمة والمجتمع .. فعندما تكون 
السناجلة والدولة والخلافة والأمامة صرورية لإقامة العدل 
والعدل «أزابقيا وي ند وق وان لعا 1 
إقامة الواجب يعر 0 أذ ها لذ بشوع الواجب لذ بك فهو 


واجب .. 


2 : 9 


يحل ين عامر - 


أما إذا قام العدل. بين التاس + وائتفنت المظالم وأسيابها 
واحتمالات ظهورها في الجتمع . قن العدل الواجب شرعًا 
يكون قد تحقق + فكأن الإمامة والدولة متحققة ‏ ولهذا لا وجه 
ولا مبرر لإقامة سلطة .حاكمة قد انتفت دواعى قيامها في 
اجتمع العال . ْ 

فهم لا ينفو وجوب الإمامة والسلطة - كما فهم 
البعض - وإنما ينفون أن يكون ١‏ الشرع 6 هو مضدر وجوبها ؛ 
ويرونها واجبا عمَايًا » لا شرعيًا ! .. 


وعبارة الشهرستاني ْ التي لك شيها عن زأيهم شك شلة 
ين 5 يا قن أذىق يساح اي 6 يي أيهم فلا 5 
ك1 --1185 غم ]: ل ما 
وجويا لو امتنعت الاهية عن ذلك اتعحقوا اللوم والعشاب » يل 
فى افسملية م معامالت الناس م فإ تعاذ| 0-07 بم 
وتكليقه ؛ استغتوا عن الإمام ومتابعته » فإن كل واحد من 
اجتهدين ع . عياكية 6 الدد: نب والإسلدم والعلم والاجتياد 3 
يعلد ؟! ...م 
ومن قال 1 شف الدولة القارجية الغائرة إمارة الا 5 
5" 


| «... كت لاع 3 


ا ل نا 


(1) [ تاريخ الطبري] بج 8 شع )2< بتحقيق محمد أبر القضل إيراهيم - جلعة 
طبع لبر اله فته شار 8 ١‏ . 31 الإإسللام و فلسقية لمكم ا للدكور تحمد 
مارة - طبعة القاغرة سنة 13/65 م . 


نا 


ميحمك أبن الحتية ب 


1 آام هد 1959]؟ سيعلامع 


هو ميحمد بن على بن أبي طالب . وكنيته ابو القاسم . 
وشهرته : أبن الحنقية - وهذه الشهزة شبة 9 أميه - ححوالة 
بنت ججتعفر عاو ا ا 0 جه ف . 
( اليمامة ) 3 داصسة عمد وك ترع 
الصديق لعلى بن أبي طالب 8 . فولدت لعلى محمدًا ) 
الذي سماه وكناه باسم النبي عَتهِ وكنيته ٠‏ قائلا : إنه قد 
استاذن الرسول فى فعل ذلك إذا أعطاة الله ولذا بعك وكأة 
الرسول ميت . 

ولقد ولد محمد فى المدينة » ونشأ بها ورعًا » واسع العلم... 
وورث سو أد اللون عن آفة الحتقية .. ومع العلم والورع كان 
أحد الأبظال الأقد.فقى صدر الإسلا. .. وغلى حَيِنَ "كان 
الإمام على يخشى على ولديه اسن والكسين القعال سْ 
معا ركه ضل خصضومه : فلقد شارك ابن الحنفية في هذه المعارك ع 
فقاتل مع أبيه في موقعة 9 الجمل ؛ [ 75 ه - 557 م ] وكان 
حامل الراية يوم موقعة 13 صفين 0 [ 11 شاع 10 م]اء 

وعندما بدأ التشيع لأئمة آل البيت في العهد الأموي .حضر 
الشيعة الاثنا عشرية إمامتهم فى أبناء على من فاطمة صا , 


قدا 


ا حي سح ل يرع اطحققية 


حلم يَقولوا ياهافة موجهل أبن الخنفية 5 لكن فرقة 22 قف 
الشيسة - هن 7 الكيسائية و -تسبة إلى« كيساتة » مول على 
ابن أبي طالب - لم تحصر أثمتها في أبناء فاطمة » واتخذت من 

وعلى حين انتشرت 5 مق فل فرق الشيعة المبالقغات 
والأساطير حول الهم د من افيه ابن التدية: - اللا زعت 
« الكيسائية » أنه حي لم يمت ء وأنه غائب . في : جبل 
رضوى 4 © وسيعوة ليملا الارض غدل يعد أن ملذها الامويون 
جورًا -.كن الوا فى .ذلك شما » من مغل قول: د كشن 0 حزق 
على والحسن والحكسين ومحمدك !يو الخنقية : 


1 3 : .2 1 ع 2 1 
اللا أن الاثمة من تريش ولاه الحق أربعة سوا 
1 ع قم 
إل قٍ 51 
قسبط سبط إعان ويد وسقط عيبنة كرتم 
وسبط لا ثراة العينٌ. جين يقرة- لكشيل يبقيا اللوام 


تعْيّتَ لا يُرَى فيهم زمانا ١‏ برضوى ) عنده عسل وماء ! 
فاعتقدوا فيه عقيدة ١‏ الغيبة 6 والعودة بعد الغيبة » قبل أن 
يعتقدها الاثنا عشرية في إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن - 
ابن العسكري - الذي زعموا غييتة فى القرن الثالث الهجري .. 
ومن مثل زعمهم أن الملائكة تراجعه الحديث فى جبل 
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و صضبوي هنا قال السيد الخميري - بعد سيعين عامًا 0 وفاة 


5-5 


ملجا اي ةا تت تب _ سبحب 


ابن الخنفية : 
وما ذاقّ ابن خولة طعم موت ولا وارث له أرضٌ عظامًا 
لفذأمحى عردف شغب رضرى2 تراجعه الملائكة الكلاما ! 
على حين انتشرت هذه ١‏ العقائد 4 الشيعية » حول ابن 
الخنفية » وهو لا يزال ححيًا .. فإن ورعه وعلمه قد جعلاه 
بكر تفده للبالفاك ١‏ وشفى التانى عن عله الأسباطين.. 
ففى مواجهة الأساطير التى حكيت خول فكرة « المهدي ) 
ووعقيدة المهدية » » وبعد أن قاد م امختار الثقفى 6[ ١‏ ”شه <- 
« - مم ومع قورة بالعراق أنسيها إلى ابن. الحتقية ««. سكل 
بحملا بن القففية عق 883 اقيق الى كلم يكن آنه 
«مهديئ:: لكنه فسر المعتى تفسنيرا بيولا بضوابط عقلانية 
الإسلام » فقال : ١‏ تعم ٠‏ أنا مهد ع أهدئ إلى الرشد 
والخير»!.. ونهى أصحابه. عن تصديق الأحاديث التي تزعم 
اعتتضاض. آل البيت بعلم عضهم به الرسول يللي » دوك 
المؤمتين .. وعتدما سأله أحد أتباعه : 
دكاتت عيلقنا غك أحاديث من بوراء وراك 1 . 
أجابه يقوله : 


- إياكم وهذه الأحاديث 4 فإنها عت عليكم . وعليكم 


2 5 1 وام 0 
يكنتاب الله تبارك وتعالى ؛ فإنه يه هُدَئ أولكم . وبه يُهْدَئ 
آخر كم ) . 


حن 


- 0 - 1 ابن الليقية 


ولقد. عاش ابن الحنفية حقية الصراع على الخلافة » عقب 
ه 

وفاة يزيد بن معاوية غ بين عبد الله بن الزبير 7-5١3‏ هن - 
7 -- وملعم ]:وعبد الملك بن مروان + 854 -5م .هن - 
5 - .لامع .. ورغم اعتقاده بأحقية آل البيت للخلافة ؛ 
إلا أن مذهبه كان رفض الاشتراك في هذا الصراع + بل ورفض 
البيعة لأحدهما : والانتظار حتى تجتمع الامة. على إمام واحك .. 
وا ذهب الناس إليه وهو بمكة ليسألوه عن صلته بثورة امختار 
الثقفي بالعراق . 

قال لهم : ٠‏ نحن حيث ترون محتسيون » وما أحب أن لي 
سلطان الدنيا بقتل مؤمن بغير حق ) . 

ولقد اضطرته الأحداث إلى التنقل في البلاد غ فخرج من 
المدنية إلى مكو ضيدما شرضيتة المنينة عتتب.مورت معارية بن 
أبي سفيان » لموقعة « الحرة 6 [ *5 ه - "8٠5‏ م] في بداية 
حكم يزيد .. فلما مات يزيد » ورج ابن الزبير بمكة » ورفض 
ابن الحنفية مبايعته » قائلا : ١‏ حتى تجتمع لك البلاد » ويتسق 
لك الناس 8 عزله ابن الزبير مع أنصاره بشعب بنى هاشم .. ثم 
خرج إلى منى » فالطائف » ثم دخل مكة اجا » في أريعة 
الل مو اتا هت وكان له في عرفة لواع غ ولاابرة المي لواء.؛ 
دلتى أئيةالرا!...م ومى الثلاقف. داهب إل و أيلة4 جتلسابوطأة 
عوه الك وم سرواك للاقاقة فى أرسيه . :قلما طللب ته قزايطتة 
اغطذر كل ما اعنثر به لابن الزيير :» قائلا : « حتى يجتمع 


و - 


مسمك أبن الحشة 


الناس عليك أو غليه [ ابن الزبير ع - ثم أدخخل فيما دخل الناس 
فيه » فأكون كرجل منهم 6 ؟! .. وقصد مكة معتمرًا » فمنعه 
الزيير» فذهب إلى مكة حاجا » ومنها عاد إلى. المدينة فتوفي 
فيها » ودفن بالبقيع . 

وعم محاععة الفائقة : وعلمه الواسع » وورعه الذي جعاة 
قدوة النساك .. فلقد كان إنسانًا فى خاصة نفسه وفى أهله ومع 
ذويه ؛ فهو يخضب شعره بالجتاع . 

وصيدما معل : لم يخضشي + وكاك أبوه: لأايخضب :: 

قال : أتشبيا به للساعغ ؟! . 

وعددما رؤيت آثار الحناء يدوع وسثل عنهاءء قال : كنت 

بل لقد بلغت إنسانيته في .بيته - وهو البطل العالم الورع - 
أنه كان يضفر ذوائب أمه وعمشط لها شعرها ؟! .: فكان إنسانًا 
راقيًا : با معنن الإسلامى ع ىْ كل المباديرة. 2 

ومن كلماته : « اصبر وما صبرك إلا بالله . وما هو يعظيم 


ددا 


(4 ) الجغد بن دِرْهَم 


١١ [‏ ه ع :5لا م ] 


هو مولى سويد بن غفلة ع يعد من جيل التابعين » سكن في 
الجزيرة الغرائية ع سمال العراق 2 وعندها كأن واليها تروات بن 
محمد - قبل خحلافته في الدولة الاموية - على عهد هشام بن 
عبد الملك [ 1/١‏ --8؟١1‏ هع 59٠.‏ -0/417نم ] تتلمل مروان 
وتأدب على الجعد بن ذرهم - فكان يلقب ب ١‏ الجعدي ) . 


وينسب إلى الجعد بن درهم أنه من أوائل من تكلم في 
خخلق القران 9 وفى ١‏ نفى الضصفات » عن الذات الإلهية - وهو 
يك أدخلت 5 النصرانية 3 فأغلقوه 3 بستنا سن قحك 4 
: | ا الاج و1 
بينها يرى فيه ارون وهم جمهور أهل السئة ١‏ تعطياة ع 
مدلوللات صفات الذات الإلهية » يتجاوز حدود ١‏ التنزيه 6 . 


ولقد أظهر الجعد آراءه هذه في دمشق [ 4 ١١‏ هن - لام ] 
فطلبه خشام بن عيد الملك : فخرج إلى الكوفة » فبعث هشام إلى 
واليه على العراق 2 خبالد. القسري » - وكان جبارًا - أن يقعل 
الجعد ؛ 9 فضحى »4 به يوم عيد الأضحى ء مبررًا قتله بأن إنكاره 
للصفات - ومنها صفة « الكلام ؛ - يعني أن اللّه لم يكلم 


منوسى ولا إبراهيم .. فقال للناس + فى نهاية خخطيقة للعيد + 


نا 


اعد يبي ا0ا0ااااااااااااااااااااااااااا0ا00606060606060606060606060 


5 ع ع اخ 
اعمج يه سنس + 
3 0م - 
1 


وقيل :إن هيمون بن ههران الرقن ( 77 - /111 نه - 
والمجاهدين - قد شهد غلى الجعد بالزتدقة » فاستند هشام بن 
عبد الملك. إلى شهادته فى الحكم عليه بالقتل . 

وفي تاريخ مقتله لاف .. فالبعض يجعله [ 11١8‏ ه - 
71 م ]ا 


0-7 لل يخ الدُمشقي 


2 و ات 
( © ) غيلان الدمشقى 
[ ك١٠١أ‏ هع وكلامع 
هو غيلان بن مسلم - وقيل : ابن مروآن .. أو : اين يونس .. 
أضيله سشتبر قث .. وكان أنوة مرخ موالى عثمان بن عقان . 
درس الفقه.على الحسن البضري [ 5١‏ -١٠11هر+‏ 49 - 
؟ م 550 واشتهر فى الشام كصضاحب فرقه من فرق 
المتكلمين المسلمين تسمى « الغيلانية 8 - نسبة إليه - تقول بأن 
الإنسان حر مختار في أفعاله .. وكان غيلان وفرقنه من أوائل 
الذين أظهروا شل[ المددهب » وعارضنوا الخير والجبرية فى عاصمة 
لأنه يعفيهم أمام الناسش من المسكولية عن المتغيرات التى أحدثوها 
فى نظام الحكم الإسلامى .. فكان غيلان من قادة المعارضة 
السياسية والفكرية للأمؤيين ..: 
ويعد غيلان مرخ أعلام الوعاظ والخطباء والكتاب البلفاع ع 
وغبد اميد الكاتئب .. وله رسائل - ضشاغت - يقول. غنها 
ابن النديم إنها يلغت ألفى صفحة . 
ولقد استعان غمر بن عبد العريز بغيلان الدمشقى إبان 
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عدن الدُمشقي مستت ا 0 


اك كلها بول كاون الد ا 
٠‏ وصليه على أحد أ بوانت 


دمشق 1 وفرخ تدجبي فيه - من أركان الدولة الأهوية - 


ان واوا - من له أفعيل :من كل أقهة من لز 
آم أسناذة 9 الحسن بن محل ابن الحفية 6 + فكان: قد تنبا له 
بهذا اللضير .. 'غندما أشار إليه قال ١:‏ أتزوث هذا ؟! .. إنه 
2 

حجة الله على أهل الشام - [ بدى أمية ] - .. ولكين الفتى 
مقتول !! *, 

وكاث رأي غيلان في الإمامة والخلافة أنها تصلح في كل 
من يجمع شروطها » حتى ولو لم يكن من قبيلة قريش - 
د مم و ولس 7 
كان قائمًا بالكتاب والسنة فهو مدق لها + ولا يبت 
ياجماع الأمة 4 .- ولعب كان 0 | عر - ضرورة جما 


لذ نذايكن 


(1)[ مساموت ثوار ] للد كتور محمد عمارة -.طبعة الشاهرة سنة ,ثرارة ١‏ م . 


الام 


امسن التضرئ 


( 5 ) الحسن البضري 


عمالام-د54؟-هزز١‎ - ١ 


قر أل هوه سق امار ار زا زا ع 
5 - خالا م ع .. واحد من أبزز العلماء الأعلام » 
والمفكرين المصلحين » والساسة الرهاد فى جيل التابعين .. وهو 
أبرز علب عميره على الإأطلاق .: 

ولدد المي للتورة :: قات أزره- وضال- مين بض - رقي - 
(ميسان » - وهى بلدة بين البضرة وواسط -- .... وكات أمه - 

ع ك 2 

خيرة - مولاة لام سلمة - زوج رسول الله عي ورضني الله 
الرسول قاد عياب مه عنَه فى فترة الرضاع 5 

ولقد نشأ الحسن البصري » بالمدينة + فى كنف الإمام على 
أبن :سفيان: 1 اه عسو مساق عسو مان 

وف البصرة إقام 1-6 3 وإليها العتسي ييا روفي مسيجدذها 
قانع ماري أقير داوس ذلك العمس . كلق تمه مايه 
فيها أئمة عضره ؛ حتى ليمكن القول : إله قد حرج من تحت 
عباءته ابر علماء ذللك التاريخ. ! 55 


- 55 


لمكن 2727 ا 0 


ومع ذلك فلقد بلغ في علوم العربية والإسلام الحد الذي أصبح 
فيه الانتساب إليه وإلى مدرسته إجازة الاعتساد للعلماء ! . 

وكان من جيل التابعين - وليس من جيل الصحاية - ومع 
ذلك فلقد روي أن عائشة أم المؤفتين اها : عتتدها سمعته 
رتل القرآن أنها قالت + 2 من هذا الذي يشبه كلامه كلام 
الأنبياء ؟! » .. 

و فيه قال ححة الإسلام الغزالى [ 26٠‏ - و.تاه - 
زم 1 ع األلام] و كان الشسى البصري أيه خلذما 
بكلام الأنبياء » وأقربهم هديًا من الصحاية » وكان غاية في 
الفصاحة » تسبي اللمكينة من فيه 1 1:4 

ولم يكن غ فقط » واحذا من ثقاة المدتين والرواة لحديث 
رسول. الله علر.ه إأنا كان إماما ورأسا لأول مدرسة لروآة 
ورواية التاريخ. العزبي. الإشلاني #بلورت في 'تازيخنا 
الحضاري.. فالناظرون. فى المصادر الآولى لتاريخنا 
الإسلامي؛ يرون - عند التأمل - أن الحسن البضريٍ 
وتلامذته هم نواة أول مدرسة روت أحداث.هذا التاريخ . 

وكانت أحداث التاريخ السياسي الإسلامي * بما فيه من 
صراعات على الخلاقة والأمارة منِدذ خبلافة الراشل الثالث عثمان 
ابن عفان 1 8+ -0.ه"م هس - غ514 5م" مع في مقدمة 
الأحذاث: الى . حطية هق هله المدرسة التاريخية يالروانة 
والتحقيق والنقد والتقويم .. وكانت حروب تلك الحقية تسمى - 

ون 


لعل ا ل لل ساليكن اليضري 


في المصطلح العريىي ح- بن 3 الدماع » .. وكاتت ثوارتها تسهى 
ب ١‏ الفتن © ! .. ولريادة الحسن اليصري وإمامته في هذا 
الميدان .. ولإحاطته بتاريخ « الحروب ؛ و ١‏ الثورات 6 » تحدث 
عنه المؤرجون فقالوا : إنه كان عالما فى 9 الفتن 4 و ١‏ الدماء 4 .. 
أي عاناً في تاريخ الثورات 56 1 

وكان الحسن البضرئ إمامًا من أثمة المعارضة للانقلاب 
الذي أحدثه بنو أمية في فلسفة الحكم الإسلامي ونظام الخلافة 
الإسلامية ‏ غندما جعلوا الوراثة والاستبداد: بها البديل عن 
الشورى والاختيار الحر من قبل الأمة للخلفاء..: ولهذا فلم يؤيد 
من عتلفاء تلك الدولة الأموية سوئ ععامسن الراشدين عر بن 
عيك العزة 5375 - أ.اه 2 إى5 - .الام ] إذ تولى 
قضاء البضرة فى عهده . وكان له ناضسًا وعليه-عشيوًا :يكسب 
للا اليسنائق اتسنا أو خعو انا اقل ووه عولى عب رق عبن القانة 
لإمارة المؤسين -:: والمراسلات: بيتهما موذج من تماذج فكر 
السياسة والإدارة والإصلاح لواقع الامة في ذلك التاريخ .. 

لكن معارضة الحسن البصري للدولة الأموية لم تصل إلى 
درجة الثورة عليها وحمل السللاح ضلها .. لا لانه كان ضِد 
التورة ‏ عليها : وإثما لانه. كان - كمورخ - يدرك ما >جرته 
النورات الفاشلة من ماسى والام على الثوان - الذين كان كثير 
سهم عن #لذتلته - بل .وعلي خا البانن + فكاق يشترط لتأبيد 
الثررة وللانخراظ فيها أن تجدمنم للثوار أسباب ٠‏ التمكن » ء أي 
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غلبة الظن في النصر ء أو ما يرجم الانتضار على ولاة الدولة 
وجيوشها ! .. 


ولقد تعرض الحسن البصبرقي » بسبب موقفه هذا ع 
لمضايقات عديدة من الثوار على بنى أمية » لفرط حرصهم على 
كلمة تأبيد منه لهباتهم وانتفاضاتهم التي توالت في ذلك 
التاريخ ء وذلك إيانًا متهم أن تأبيده لهم سيكون حافرًا للعامة 
والخاصة على الانخراط في الثورة » وعاملا من عوامل الضغط 
على المترددين في التأبيد لها والانخراط فيها ! . 

ومع ذلك » فلم يسلم الحسن, البضري من أذى بنى أمية 
واضطهاد ولاتهم على العراق .. وخاصة أذى الحجاج بن 
يوست التقفى [ لقاب ولةا عد 85.0 - والا م ]1 
فقطعوا عنه العطاء - [ المعاش ] - .. وأحاطوه بالعيون 
والجواسيس .+ بل لقد اضطر إلى الهرب من ملاحقتهم عتدما 
هموا يسجنة » حتى ماتت أينته وهو شارب » قلم يستطع 
الصلاة عليها » ولم يحضر مواراتها في التراب ! . 

9 لكن هذا اللاضطهاد لم يمنعه من إعلان نقده وإذانتة 
للانقلاب. الأمري . ولمظالم الدولة الأموية وجور ولاتها .. 
فكان يدين اتقلاب معاوية بن أبى سفيان على شورى الخلافة 
الراشدة .... و كان يسبب سان بن يوسف علنًا وعلى 

ؤوس, الأشهاد:: ومن كلحاته فيه : ويا أشبث الأحبيين 
وأفسق. الفاسقين ... أما أهل. السماء فمقتوك ع .وأما أهل 


مم 


ححص لزي مويق 


الأرض تغروك 1 1 

وعتدما كان نفر من الفقهاء + المتزلفين للخلفاء والولاة , 
ينهون. الناس عن ذم الحكام ؛ بدعوى أن هذا الذم 9 غيبة ) 
بنهى غنها الإسلام : كان الحسن البصري يفتى :8 اليس 
للفاسق المعلن غيبة 1... ولا لأهل الأهواء والبدع غيبة ! .. ولا 
للسلطان الجائر غيية ؟! .. » .. فأعمالهم ملك للرأي العام . 
يسفها الناس دروت افيها الأحكام ! .. 

وعندفا كان فتهاء السلاطين هؤلاء يجتهدون لإلهاء الناس 
بالفروع عن الجوهر والأصول وعن سياسة الأمة وشتون 
حكمهاء فيجعلون من « الفقه 8 علمًا يقف فقط عند 
الجزئيات» بل والنوادذر والغرائب من هذه الجرئيات .. كان 
الحسن البضري يفضح هذه الاتجاهات. .. ولقد جاءه يومًا 
واد من بعلانة التكام يسأله عن و طهارة » أو و نخاسة ٠‏ دم 
البراغيث ! .. فأجابه متعجبًا : « يا عجيًا ممن يلغ في ذماء 
المسلديق كأنه كلب ثم سال حدم البرافيث 15د 1 

وغندما أخذت. الدولة الأموية تبرر مظالمها وتحويلها الخلافة 
من 9 الشورى الراشدة ؛ إلى « الملك العضود 6 » ثبرر ذلك 
قلق و الى ولغيرية #الأصقات ذلك فى القكر الإتبلاض 
بدغة ١‏ الجبر 4 .. وسائدتها فرقة « المرجفة 9 © الى تدعو إلى 
عدم المنوض في تقويم أحداث الحكم والسياسة ورموزهها ) 
وإرجاء ذلك إلى الله 88 يوم القيامة .. .عندما اخذ هذا 


اق 


الحشن البتضري 


«الفكر » يبرر لذلك 3 الواقع 6 .. كان الحسن البصرى طليغة 
الذين تصدوا لمناهضة الفكر الخجبرئ .. فكانت هدرسته 
الفكرية ؛ التي اشتهرت بمدرسة ١‏ أهل العدل والتوحيد » .. هى 
أولى المدارس التى .بلورت في تاريخنا الحضاري ٠‏ افنسفة 
الإسلام في ١‏ الحرية والاختيار 0 .. بل لقد حفظ لنا التاريخ أول 
هل أكون لي عدا التكز» قاسو رمنالة الاين البضري إلى 
الخليقة الأموي عبد الملك. بن مزوان 3 5+ - دماغ ع 
5- هءل/ا م ] التى يؤصل فيها فلسفة الحرية والاختيار ؛ 
مفندًا وناقضًا فلسفة اير .. والإرجاء » .. فكان إمامًا فى 
فلسقة .. السياسة .. كما كات إماقا فى التاريت السبياسن + مار 
على هديه الكثيرون .. بل لقد تنازعته كثير من الفرق 
الإسلامية,» كل .متها تعده من أئمتها والمتقدمين فيها !:(0© : 


ها © 3ه 


(1) 3 ظلبقات ابن سعد » طيعة دار التخرير ع القافرة - 8م مسلبون ثرار ؛ 


دراسة وتمقيق : دكتور محمد عمارة - طبعة القاهرة سنة ١571‏ م . 


بم 


لاا #١000‏ ريد ين علي 


(7 ) زيد بن على 
فلا- 15 ه-م؟؟- .كلام] 

هر زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي :طالب [:1/6.- 
5ه -4مة0 - .4لاع ] .. واحد من أثمة ثوار آل البيت 
على حكم بنى أمية .. والإمام الذي تنسب إليه فرقة 9 الزيدية ) .. 

ولد ونشأ فى المدينة المتورة .. وكان العقدان اللذان سيقا 
مولده 56 شهدا تضاعدك القسع الأموي لعارضية آل البيت 
وثوراتهم » ولكل الوان المعارضة والثورات . 

هافمأساة الحسين بح على .فى كربلاء قد وقعت [ 51 ه- 
م ]ا 

© واقتنحام جيش يزيد بن معاوية [ 5 ؟ - 11 فل ا ا 0 عت 
8 م] للمدينة المنورة - بقيادة مسلم بن عقبة - واستياحته 
لها ولأهليا فذق أيام -. قد ديك 723+ ون اللتينه مير ح 
9 أغبيطيين “لامع . 

© وفمضع ثورة التوايين - الشيعية - الت قاذها سليمان بن 
قرف 1 بر رهد - نم وبح مقت - 4 مع ثأوا لقتل 
افينع قد جلك مده د 184 ]ا 

ه والإجتهاز على الثورة الشيعية التن قادها اتختار الثقفى 
1-*9ة م - 0998و - /إامة مع .. فى الكوقة » حدث 


: 0 


مستت 


زيد بن علي 


هك لاأكراة م ] ب 

©» واقتحام المسجد الحرام . بالبلد الخرام » وهدم الكعبة 

2 

بالمنتجنيق » وإنهاء ثورة عبد الله بن الزيير 7 ١--/ام‏ - 9م 
5 م ] وقتله وصلبه » قد حدث [ ”7 هه - ام 

وعقب هذة الأحداث الدامية » وفى ظلالها ولد وتشأ زيد 
ارو علي د 

ها 

وفي المدينة ححصّل زيد : العلم .. وميز بالزهد ... وتطلعت 
نفسه إلى الثورة على بنى امية ! .. 

أذ العلم عن علفاء المدينة » وفى مقدمتهم والده ؛ الإمام 
نن العابدين على بن الحسين 2 9 الباقر محيك بن على 0 
وتبحر زيد في القران وعلومه » حتى. لقد تحدث عن ذلك 
فقال : 4 لقند قرات القرآن. » واتقدت. الفرائض + وأحكيت 
السنة؛ والاداب فعرقت التأويل + كما عرفت السريل 14 
وفهمت الناسخ والمنسوخ 1 والحكم والمتشايه 3 والخاص والعام :9 
وما تحتاج:إليه الآمة في دينها ما لابد سه . ولا غتى عنه . وإ 
لعلى بينة من ربى ! 4 . 

بل لقد أصبح زيد في العلم » إمامًا تعلم على يديه العلماء .. 
فأحدذ عيية العلم أبن قله جعفر اليادق .. ومحمد بن هاب 


الزهري ... وشعبة ين الحجاج: .. ويتسب إليه فى. تراثنا العلمى 


3 


َم 


أثران غملاقان : ٠‏ مجموع الفقّه » + الذئ يعدة البعض أعلى 

في الترتيب من ١‏ موطأ » الإمام مالك بن أ أبن 65خ وبا ب 
0 عع .. و والمجموع الحديثي 6 ع الذي يعد أقدم 
وتات اذيك االلبرق الشريف . كما لتاقن اعولقة 
و كتاب الضفوة 8 نرعته إلى التوفيق بين فرق الأمة » التي أتاح 
تنافرها لبني الأمية الاستتثار بالدولة والسلطان ! . 


ومع العلم الغزير » قيز زيد بالزهد والتقوى .. حتى لقد 
وصف بأل وليف القرات 16 .. الذق لم يهتك لله مخرمًا 
مدل عرف ميته من شماله ذا رأيته 5-5 أستاوين النبور فى 
وجههة اه الذي أزدانت جبهته بأثر تتفي من السجوة 3 
أما ذكره لله : فلقد كان يجذبه بعيدًا عن ما سوى الله ؛ 
فيغشى غليه » حتى ليقول القائل الذي يشاهده : ما يرجع إلى 
الدنيا أبدًا ؟! . 

ومع العلم .. والزهد والتقوى .. برع زيد في الخطابة .. حتى 
لقد كانوا يقارنون يينه وبين جده علي بن أبي طالب » في هز 
أعواد المخنابر » وامتلاك مجامغ القلوب ! . 

ها © 2 

وكانت المأسي التي نزلت: يال البيت عقب الثورات. الفاشلة 
قد أشاعت جو المأساة والترقب » والحذر من الثورة لدى غالبيتهم 
العظمى اع شرم جو |! لورعة هنا غزوب شين الأمل الذي 
تمقل فى عنمر بن عبد العزيز [ ا اك د ل 5 
ا 


زيد بن علي 

٠‏ لالام  ]‏ الذي عقد المصالحة مع آل البيت .. ومتع لعن الإمام 
على بن أبى ظالب من فوق المخابر ! .. وأغاد إليهم أعظياتهم من 
بيت المال عقاف قربسقة نمس هذا الال 26 مسرو يويك ساك 
الردة على عهد عدله في عهد هشام بن عبد الملك [ 5٠١8‏ - 
8 ه - :١لا‏ - 749 م ] ؛ الذي طال عهده .... وطال 
اضطهاده لكل الفرق والتيارات التى هادنها وضالخها عمر بن 
ين اللززوو .وموك آلا لمن 1ه 


ولقد عبر جعفر الضادق [ 8٠١‏ - 848 ااه - 544 - 
م ] عن الدعوة التى تحذر آل البيت وشيعتهم من الثورة 
على بني أمية » بكلماته التي قال فيها : « إن بنى أمية يتطاولون 
غلى النان حتى لو طاولتهم. الجبال. لطالوا عليها ! .. وهم 
يستشعرون بغض أهل البيت » ولا يجوز أن يخرج - [ يشور ] - 
واحد من أهل البيت حنى يأذن الله بزوال ملكهم ! .. ٠‏ . 
لكن زيد بن.علي » في هذه القضية ء قد.مثل طليعة جيل 
من شباب آل البيت ؛ تمر على هذا الاتجاه » الذي قبع في 
بيته » وأرخئ عليه ستره » في انتظار زوال ملك الأمويين ! . 
فلقد كان يتحرق شوقًا للثورة على بنى أمية .. وكثينا ها سمعه 
الناس: يسقل .بهذه الأبيات ؛: ْ 
ومن يطلب امال المم5ّم بالقنا يعش ماجدًا أو تخترمه اخارم 
متى تجمع القلب الذكي وصارمًا 2 وأنقًا حميًا تجتنبك المظالم 
وكنت إذا قوم غروني غزوتهم فهل أنافي ذايّالهمدان ظالم؟! 
5 


زيد بن علي 


وكان مذهب المعترلة يدعو إلى تغيير نظم الجور والضعف 
والتسادء ملعا إن أمكةء وبالسيف عتد التمكن .. وير أنه 
٠‏ لا يحل لمسلم أن يخلى أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد 
أغوائًا » وغلب في ظنه أنه يتمكن من منعهم من الجور 1 .. 1 .. 
فالتقى زيد بن على ومن معه من الشباب الثائر في أل. البيت 
بمذهب الاغتزال .. وأعذ فكرة عرم قائده واصل بن عطاء 
.م - إاه-..48-0لام].. وأصبح يعيب على 
جعفر الضادق - وتياره وشيعته - ما اعتبره روح الانهزام 
والدعة والاستسلام .. ويردد : 9 ليس الإمام منّا من أرختى عليه 
ستره ! .. وإنما الإمام من شهر سيفه ؟! .. وإنه لم يكره قوم قط 
جر البلبيقل إل ليا 19 وب 

لقد تقدم على طريق الإمامة .. طريق الثورة ! .. 

وتداغضت الأحداث .. وشاعت بين الناس انتقادات زيد بن 
على لمظالم هشام بن عبد الملك .. ودعوته للثورة عليه ... حتى 
لقد قال يومًا : ٠‏ لو لم أكن إلا أنا وايني خرجت [ ثرت ] 
عليه ؟! .. 6 فلما راجعه داود بن عمر فى هذا الاحماه .. قال 
لاه ونيا ين عع [ هم يعبر على منساءا | 0 

ولقد ذهب زيد بن علي للقاء الخليفة » بالرصافة » ليشكو 
إليه جور آمير المدينة .. قدار بينهما حوار جاف. وغاضب 
وعنيف .. انتهى بأن طلب هشام إلى زيد الخروج من حضرته ؛ 
45 


زيد. ين غليعغ - 


قائلا له في غم غضبب : 


- اخبرج 1 
فأجابه زيد : 


- أرج » ولا ترانى إلا حيث تكره ! 
فغادر قصر الخليفة » وهو يتمثل. بقول الشاعر : 
بشردة الخوف وأزرئ لبأة كناك من يككرة 2 المادد 
منخرق الكفين يشكوالوجى >< تكنه أطراقف مرو خداة 
قد كان فى الموت.له راحة والموت حتم في رقاب العباد 
إن تخدت الله له دولة يترك آثار العدا كالرماد 
لقد خرج متجها إلى أنصاره في الكوفة .. ساعهًا إلى 
الثورة ؛ التى تقيم الدولة التى 2 تثرك آثار العدا كالرماد ؟! + . 
دفي الكو فة أخذ زيد يعد للثورة .اق َه لشف سن أسيزار 
المعارضة » المتدافرة ليوحدها ضد يني أمية ؛ قائلا : ١‏ ليس 
الإخوان في الدين من تبرأ بعضهم من بعض » وقتل بعضهم 


م 
بعضًا !1 © . 


وأخيق يبرسل الرسل إلين المدن الأخرى ع يجمعون له البيعة 
والتأبيد .. ومع هؤلاء الرسل والدعاة كتاب منه يتحدث فيه 
عن أهفداف ثورته : .. التصدي جور بلي أمية لالجل كن نا 


2 


ريد بن علي 


وجب اللهحلن الناس قن مقل تالف اطال ... والقنيةغلى. أن 
الخروج [ الثورة ع إنما هو لله . 

ولقد اسعجاب لدعوته وبيعته خخلق كثير .. ومدن كثيرة . 
فأهل الحجاز .. والمدائن .. والبصرة .. وواسط .. والموصل 
وخراساق: .. والرق؛ ... وجرجان - افضلا عن الكوقة - 
استجايوا لدعوته » وبيعته .. حتى لقد.ضم ديوان جيشه اسماء 
اببيةة على (لقا هق للق 

وير السهون :. آيد ثورتة كوكبة من الآقنة والفقهاء 
والعلماء .. متهم الإمام الأغظم أيو حنيقة التعمان 1 ١م‏ - 

قل و 2 1107-5955 لوم ]ل الذي أيد الغورة : وبايع زيدًا 5 
وأسهم فى تجهيز جيش الثورة بعشرة الآقتَ ركم | .. وقال 
للناس : لقد ضاهى خروج زيد روج رسول الله يد 
0" 

كما أنضم إلى ثورته وأيدها + زبيد الأيامي ؛ هن عباد 
الكوفة وتساكها وفحدثيها .. وهلال بن حباب ع قاضي 
المدائن » وهو من امحدثين - .. ويحيى بن دينار الواسطي + من 
امحدثين .. وهشام بن البريد » من ا حدثين بالكوفة .. ومسعر 
ابن كدام » من امخدثين .. وعيد اللّه بن شبرمة : من الفقهاء 
والقضناة والمحدئين ... وقيس بن الريبع » من كبار احدثين . 
ومنصور بن المعتمر ؛ من المخدثين الزهاد .. وعثمان بن عمير 
أبو اليقظلان » من المحدثين مسحمة در علد القللق وق الى 
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ليلى » من فقهاء العراق .. ومعاوية بن أبي إسحاق ء من كبار 
المجدئين د وسعك بن حثيم من رواة اعحديث ومن قيار 
الفقهاء : سفيان الثنوري » والحجاج بن دينار .. وغيرهم 
كثيرون .. وكل المعترلة .. وعلى راسهم واصل بن عطاء . 
وعمرو بن عبيد .. وغيرهم كثيرون . 

بل لقد شارك في الدعوة إلى ثورة زيد .. وفي اعمنالها :: 
عدف مق النساء الناعيات ! .. 

وكانت صيغة البيعة التي بايع الثوار عليها زيد بن على » 
بمثابة ١‏ العقد الثوري + . التي يمثل برنامج الغورة ومقاصد 
الفوار.. وفيه : 

أ + الالترام قاب الله وسنة رسوله كلكو . 

ع دوتسيرة المسعفسفين كن الأرض :- 

حاو أنضاة و اللانة اعم نل الأ 

د- وإنصباف امحرومين الذين أجحف بهم الظلم الأموي . 

قن سم والعودة إل لهج الرسللام قٍِ التسوية ين الناس فى 
قسنة الفىء : 

و- وإغلاق المعسكرات النائية - و امجامر ٠‏ - التى جعلت 
الدولة منها منافي للمناوئين ! . 


ز- ونصرة آل. بيت الرسول يكت .. 


- ريك ين علي 


آما نض البيعةفإتة يقول. * و إذا تتعركم إلى كتانب الله وتسنة 
نبيه يكت وجهاد الظالمين » والدفع عن المستضعفين + وإعطاء 
المحرومين » وقسم هذا الفىء بين أهله بالسوية ع .ور الظالمين : 
وإقفال المجمّر ؛ ونضرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل 
حقنا ! 0 . 


كذ نت 


واتفق رأي زيد وأنضاره على إعلان الخروج والثورة ( أول 
ليلة من ضفر سنة 18 يل كل يتاي عيقة 709 عام ...لكين 
الدولة الآموية تحركت لعجهض الثورة » ولتفرق صفوف الذين 
تهيأوا للقيام بها . 

و القن حلادنة الشف والأقاء ايز التزوات: . 
فانصرف متهم الكثيرون عن الثورة : بعد أن بايعوا لإمامها 
وقائدها ! . 

ها تعحدت الثانة بالوصيه ين والشيظ «١‏ والموك: : 
فتبخاذل منهم كروت ل 

وتحالف مع الدولة - د زيد وثورته - :ذلك التخديل 
والخذلان اللذين أنيا من صفوف المعارضة » فشيعة جعفر 
الضادق لم تعجبهم موالاة زيد بن على للخلفاء الراشدين 
5 يكز وعمر .. قطليرااقتة البراية متهما ..."فلم أنى رفعيوة .. 
فسماهم « الرافضة 0 - فاشتهروا بهذه التسمية منئذ ذلك 
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ريد بن علي ججح 


التاريخ ! . 

على [1 17" -8؟١‏ هد 9م58 -748 م ] الانضراف عن 
تأبيد ثورة زيد .. فطلب دعاته من أنصارهم خذلان الثورة » 
قائلين لهم :- ١‏ الرَمُوا ييوتكم ٠‏ ونوا أفبومان زنك 


ومخالطتهم ! 1 ع 

وأمام.. هذا التطور : الذي صرف الكثيرين عن الثورة التي 
نكرت ساعتها و تذكر زيد بن على صنيع الكوفة مع جده 
1 7 
الله ! 0 .. ثم التفت إلى. صاحبه نصمر ابن جوعة متسائلة + 
اعااقصرء أتخافك أن يكوتوا 'فعلرهاسيبية؟! مناه ع 

ولم يكن باستطاعده أن يترأجع 0 أو أن بهي لب هر عيدان 
المواجهة .. فتعجل موعد الخروج ياعلان الثورة قبل أسبوع من 
الدفاع ! .. 

ودار القتال الشرس والعنيف أيامًا ثلاثة » بين الغوار الذين لم 
يتبق متهم سوى خمسماثة » وبين جيش بني أمية الذي بلغ 
تعداده اثتى عشر ألقًا ؟! , 

فلما أصاب سهمٌ الجبهة اليسري لقائذ الثورة .. فنفد السهم 
إلى الدماغ .. رجع .. ورجع أصحابه حاملين إياه ! .. وفىي 
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: 
00##ننتتةكةثككككتكتكتثثثثلللللللخا ااا ااا 
قي مه 


مب ل أحدهم أحضروا له طبيئًا .. قأنبأة أن نزع السهم يعني 
موته :: افقال:: الموت أيسر علي هما أنا فيه ! .... فافترع منه 
السهم ؛ ففاضت روحه إلى الله ! . 

ولم يكن بنو أمية قد علموا بعد يإصابته ولا بوفاته . 
قنشاور الثوار في مكان دفنه .. فاقتررح البعض - حتى لا يمثل 
الاميون بجثته - إسلامها إلى مياه الفرات ! .. واقترح البعض 
عر رأسة + وإلقاع جستده يقرع أعدتناذ القعلى ! .. لكن ابنه يحفى 
81 ) جوزي اومان الاج كا 
فخمل إلى ١‏ العباسة 8 فدفن ليلا هناك .. وأجروا على مكان 
دقنه ماع للتمويه ! . 

لكن عبدًا ستديًا راهم وهم يدفتونه .. فلما أصبح الصياح 
أخبر أعوان الوالي بموضع القبر غ قذهبوا إليه وتبشوه » وأخرجوا 
جثنان زيد وحملوه غلى يعير » مشدودًا بالخبال ؛ والعوا به عند 
باب قصر الوالى .. وهناك احتزوا رأسه » ويعثوا به إلى الخليفة 
بالشام » فنصب على ياب دمشق .. ثم إلى المدينة ٠‏ قنصب 
عند قبر الرسول عكثْر ؛ يومًا وليلة ؟! ... ثم حمل إلى مصتر , 
فنصب بالجامع .. إلى أن سرقة يعض الناس قدفتوه ! .. أما 
جسده > فقد صلب « بالكناسة ٠‏ - بالكوفة - فظل مضلويا 
عريانًا » أربع سنوات .. فلما استأنف ابنه يحبى الثورة - ببلاد 
الووجان -#طلب: الوليدتين يزيد :185-13 هد لؤء/ا - 
4 م ] من عامله على العراق إتزال جثمان زيد بن علي من 


لو 


ويد بن ايبلس 


على البيليبتب ؛ وإحراقة 5 فأحرقه غ وذرف رهادة شٍ نهر 
القرات ! ... 


لكن ثورات أنصاره وأبنائه تواصلت على امتذاد قرون عدة 


. ا لآم , 


(31) تيارات الفكر الإسلامي ] للد كتور محمد عمارة 2 طيعة رونت متة 
فكرة ا م:. 
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(8) الهم بن صَفوان 
8 اه وؤلام] 

هو أبو محرز » جهم بن صفوان السمرقندي » من موالي 
بني راسب ١‏ رأس قرقة كلامية هي فرقة :0 الجهمية 6 - التى 
نسينت إليه - وخلاصة مقالتهم : أن الإيمان هو المعرفة بالله 
ورسله . .وما جاء من عنده ء وعقد القلب .على هله المعرقة .. 
ولا يضر هذا الإهان :ها يمان صاحبه حتى لو أتلن التشفر 
فغك القوقاة 1 القع عو الول الله ووسيلةا وما سال مرب 
عتدهم . 

وكان الجهم منزهًا ؛ ينفى التشبيه عَنَ الذات الإلهية - 
ووائقته المعتزلة في ذلك ييتما خالفه أهل السبة - لأنهم رأوا فى 
المبالغة فى الخزيه و تعطيك ) ينقى مضامين الضفات 5 الذات 
الإلهية . 

أما في مبحث « القَدَر » : فكان الجهم - والجهمية - جبرية 
خلض .. أي علوت الغلى الحبري »فى القدزة عن الإساةع 
قهو -عيدهم - عبرلة الجشاد: أربتت الهلا قزة قوثولا 
كاسية .. وإفا.هو بمثابة الريشة المعلقة في الهواء - ولقد خالقه 
فى هذا الرأي المعتزلة - أهل التفويض - وفرق أهل السنة التى 
توسطت بين الجبر الخالص وبين التفويض . ش 

ولمذهب الجهم : أن الإيمان معرفة قلبية » رفض ١‏ الشروط ؛ 


ف © 


تيو بن شقراة ل ب ب 


الى اشترطها .ولاة بتى. أمية للاغتراف يإيمان التزك الذين دعحلوا 
في الإسلام حديًا - من أهل.ما وراء التهر - من تفل شروظ : 
الاختعان - وإقامة فرائض الدين .. وحسن الإسلام .. وقراءة 
سورة من القرآن - والتى. بدونها لا يسقطون عنهم الجزية . 
وشارك في ثورة تارمث بق ويس [ :الس 1041م :- 
عظيم الازد - التي اندلعت .ضد ولاة هشام بن عبد الملك 
- ه؟١1‏ م - .59 -048 م] بخراسان ».في بلاد 
الفارياب وبلخ والجوزجان والطالقان ومرو الروذ [ 1١١5‏ ه > 
ا د ل كان الجهم الرجل الثاني فى هله النورة 5 
والقاضى في جيشها .. فلما فشلت الثورة ‏ قتله والي تحراسان 
نصر بن سيار فيمن قتل من زعمائها ؟ 


3 0ه 


( 4 ) عَمْرو بن عَتيد 
[١م-4ؤلاهه‏ 9و إولامع 


عو الى فشا تس عد عمل بن باب [ ٠١‏ را - 4 اه 
5 - ؟الافرع .ج كان أبوهعبيد تق بابي وأحذا بهن 
الموالي .. موالي بتى العدوية » من قبيلة تميم .. إِذْ كان جده عن 
سيق الفتوحات الإستلامية لمقاظعة تكايل ؛ من يلاد الأففان . 


ولقد ولد عمرو بن عبيد فى ١‏ البصرة » » حيث كان والده 
يحترف صناعة النسيج .. ثم مهنة التجارة .. ثم عمل جنديًا 
فى شرطة الحجاج بن يوسف الثقفى [ ء #4 اح 88 ام 2ت 
1 ع 5١؟‏ 8و 1 2 

5 2 ع 95 8 

وشاع الله ان يكون عمرة بن عبيد تموذجًا للرهد والصادح 
والتقوى على حين كان أبوه واجدًا من جتود الشرطة التسددقة 
للحجاج الطاغية .. حتى ليروقى أنه كان إذا مر على الناس 
بصحية أبيه أشار الناس إلى الأب والابن فقالوا - «-هذا شر 


الناس 03 بق حمر الناس 1 إ 5 


وفي البصرة - وكانت سنارة العلم في عميرره -«طلي عسو 
أبن عبيد العلم » حتى أضبح في مدرسة الحسن البصري [ 7١‏ - 
٠‏ ه ع 515 - 58لا م ] علمًا من اعلام العقلانية 
الإسلامية والفلسفة الإلهية ؛ والسياسة الإسلامية » وقطيًا من 
أقطاب ٠‏ أهل العدل والتوحيد 6 . 


ا 


عثرو ين جيية سح 


فهو واحد من الذين رفضوا الانقلاب الأموي على فلسفة 
الشورى الإسلامية .. ووقفوا في صفوف المعارضة للدولة 
الأموية .. وواد-من أعلام تيار و العدل: والتوجيد. 6 + الدين 
رفضوا فلسفة ٠‏ الجبر © التي استخدمت غطاء لتبرير التخولا 
الأموية في فلسفة الحكم وفي علاقة الحاكم بالمحكوم بميداني 
السياسة والأموال .. وهو غلم من أعلام العلماء الذين شاركوا 
فى الحياة السياسية » متحارًا إلى الثورة » وتجريد السيف لتغيير 
نظم الجور والضعفف والفساد ... وكانت له إسهامات في الثورة 
التى أطاحت بالدولة الأموية .. وجهود في الاتجاه الذي أراد 
إعادة القلوفة الاناضية سورى : كنا الت علن حهد 
الراشدين وعهر ين عبد العو 3 53 .ااه اا 
مم ] .. فأيد انقلاب عمر بن عبد العزيز ضد مظالم بني 
أمية وبنى مروان .. وايد ثورة يزيد بن الوليد 1 81م - 
5ه - دءلا - 44م ] ضد الوليد بن يزيد 1 8/7 - 
5 شاعاهءلا - 0/514 م ] فى دمشق 1[ ١51‏ هاه 
44/م] .. ووقف من استيلاء الفرع العباسبي على السلطة 
والدولة - بتأييد الجند الخراساني - موقف الرفضن والمعارضنة: ٠,‏ 
وكان قلبه مع ثوزة النفس الزكية محمد بن عبد الله ين الحسسن 
دمو ده؛ زه - #١959‏ - 9و_لام ] ضد الخليفة العياسي 
أبو جعقر المنضور [ :145 ا و 1 
وكذلك ثورة أخيه إيراغيم بن الحسخ, » التي قامت في ال 
وها حولها بعد استشهاد النفس الزكية بالمديئة . 


اونت 


---- --س_------- 22 تت للد كر ابن عمل 


ثم كانت له في الثورة نظرية تدعو إلى ١‏ التمكن ٠‏ .. أي 
ضرورة الإعداد لها » ورفض القيام بها حتى تتوافر لاثوار 
الإفكانات التى حمفل التصر ععتمونًا أو على الأقل احتبالا 
يغلب. على الظن ! 
المعتزلة + التى اتشقت غلى هدرسة الحسن البصري ... لخلااف 
الخلاف بين علماء الامة فى الحكم على مرتكبي الذبوب 
الكبائرء المصرين عليها » غير الثائبين هنها - وكان المراد تلك 
الكبائر المتمثلة في تحويل الخلافة عن الشورتى إلى الوراثة والملك 
العضود 4 وتحويل النلام الاجتماعي عن عذاله الإسللام وإيثاره 
إلى الاستبداة بالمال والاثرة فيه . 

1 الخوارج : إنهج كافرون .. وقال المرجثة : إنهم 

00 أصحاب الحسن البصري : إنهم منافقون . 

5 عر نهم فاسقون . في منزلة بين منزلتي الكفر 
والزعان , با شح الدار يدرك دون دولك الكافرين ! 

وكان عمرو بن عبيد الإمام الثاني في فرقة المعتزلة على حياة 
قائدها واصل بن عطاء [ ١٠م‏ - ١1اه-‏ 555 -ؤنلؤلامغ] ., 
زإمامها الأول بعد اتفقال امل إلى حجواز الله .. 

ولقد كانت إعادة الخلافة الإسلاشة إلى متهاجها الراشد + 
0ت 


ع ييل -- تس 


وسبل تعبين من يتولاها .. كانت تلك هى حجر زاوية الفكر 
الدستورين للمعتزلة .. ومعيار الاتفاق أو الاختلاف ينهم وي 
غيرهم من التيارات فى الفكر والتشاط السياسي .. 

وعتدما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ؛ يعهد من سليمان 
ابن عبد الملك ؛ وليس بالشورى .. ثو ألحدث الاتقلاب الذي 
أحدثه ضد مظالم بتي أمية .. وسَالمَ القرق المعارضة والثائرة 
على الدولة .. وأخذ يتوجه إلى إعادة الخلافة شورئى » كما 
كانت في العهد الراشد .. أيده المعترلة .. ويومقذ سكل عمرو 
اين عبيد عن 9 دستورية التابيد خليقفة تولى الخلافة بغهد ممن 
لاعلك وليس بالقتورى القرة والبيعة والاعتيان ؟! .... فأفى أن 
عمر بن عبد العزيز + وإن يكن قد تولى الخلافة دون شورى 
الناس ٠‏ إلا أن عذله والانقلاب الذي أحدثه قد جعله كمن 
تولاها بشوراهم فهو قد استحقها « برضاهه 4 .. ققام هذا 
الرضئى مقام الشورى التى تكون في الايتداء ! .. وعبارتة في 
هذه و الفتوى المسعورية 8 قول:: لالد أخذ غس عن غيد 
العزيز الخلافة بغير حقها : ولا باستحقاق لها » ولكته استحقها 
بالعدل حين أخذها ! ؛ .. فهو لم يصبح إمامًا بالتفريض والبيعة 
المتقدمة من قادة الأمة + ولكته أصبم إمامًا بالرعنا المنتجدد من 
أهل الفضل والحل والعقد الذين ناصروه وأثتوا على ما أحدث 
في الدولة والجتمع من تمولات ! . 


وبعد ربع قرن من أنقضاء عهد عمر بن عيد العزير - 


كت 


سس شن و ديرن تيك 


والانقلاب الأموي على نهجه فى الحكم - قاد المعتزلة ثورة 
الحادت أميها أنويًا كان على مذهيهم هو يزيد. بن الو ليد 0 
محل الخليفة الآموي. الماجن الوليد بن يزيد .. واتمه يزيد بين 
الوليد دَات الاشهاهة الذي كان لعمر ين عبد العزيز - العدل سن 
الناس. فى. الثروات والأموال .... وإغادة” اللثلاقفة شورق بين 
النامن::: و كان عمروة بن عبيك بالبصرة - 2 العراق ودعي 
الناس إلى النهوضن إلى دمشق لتأييد القورة والفوار .. وقال 
لهم : ٠‏ تهيأوا حتى نخرج إلى هذا الرجل [ يزيد بن الوليد ] 
فتعينك على أفرة !. 

وعندما سثل عن ١‏ التجربة الثورية ٠»‏ - القصنيرة العمر - التى 
تمثلت فى ثورة وعدللافة تزيد بخ الوليد ع قال عن التحولات التى 
أحدثها فى العدل الاجتماعى .. وفى النصدي. لأمراء يبى 
أمية .. وفي النظام الدستوري للخلافة .. قال عن يزيد بن الوليد 
وإتجازاتة : 9 إنه الكامل ! عمل بالعدل إ بيدأ افيد + وتعل ابن 

ش ًَ 2 0 

عمه [ الوليد بن يزيد ] في طاعة الله » وضار نكالا على أهل 
بعك ؛ و لقص من أعطياتهم ف زادئه الجبايرة 3 وجعل شٍ صهدة 
[بيعته ] شرطا » ولم يجعله جزمًا » ! 

أي أنه : 

© أقام العدل .. وطبقه .. وبدأ بنفسه فى التطبيق لأحكامه ! . 


حت 


ه واقتض للناس. من بني أمية . 

ه وأعاد توزيع القزورت بالقدل. © وأنقفى الأغطيات: التى 
زادها الجبابرة من خلفاء بتئ آمية للجند + ولبطانة الملك 
واتنصضارة . 

وى وعندما بايعه الناس بالخلافة ع جعل عهد. ييعته 
واستمرارها مشروطا بطاعته لله » وعدله في المجتمع ‏ وقيامه 
بالعدل بين الناس . ولم يجعلها بيعة جازرمة مؤبدة كما كان 
نمل اصابكوة 1 , 

.+ 

وعندما أخبات الدولة الأموية تترنح تحت ضربات الثوزات 
وحركات المعارضة ع التي تعددت اتجاهاتها واطراقها .... من 
الخوارج .. إلى الهاشميين .. إلى العباسيين .. إلى المعتزلة .. إلى 
القسرية .. بلذى المحزلة مقياقة عسرو من غيل > قنهوا إلن مغر 
ععد كه ع جعاوز فيه أبرد أقمة وقادة اللعارطنة للدولة الأموية 
والثائرين عليها .. وفيه اتفقوا بالشورى على إغادة الخلاقة 
الاسلامية شورية كنا كانت فى العهد الراشد <١‏ وانعقك أمر 
الؤتمرين على البيعة لواحد من علماء آل البيت.؛ الذين سيقت 
لهم الثورة لف زيد بن على بن الحسين [ 9/ا - ضر - 
برا - .الاعع..زهر - اكات الرمع وح على ملعب 
المغترلة في القول بالعدل: والتوحيد. + قايموا للنفس. الرّكية”؛ 


يت 


00 2 


محمد بن عبد اللّه ‏ بن الحسن ع » بالخلافة بعد القضاء على دولة 
الأمويية 5 و كان بين حضيور مؤ عكر مكة هذاء الذين بايعوا 
[1:4--85ه - 9ا- 84/ام ] وأبو جعقر المتصور - 
وكانا على مذهب المعتزلة أيضًا - 

فلما تطورت أحداث الثورة على .بني أمية .. ومال الجند 
ررس الل 1 ه ح- 4و دلامع] 

هم أغ| ل التوجه الشعو لشعويو - إلى عقد صفقة مع البيت العباسى ‏ 
م الخلاية عن العلويين - ذو التوسجه العربي داو ونع اده 
الشعوبية .. وقف عمرو بن عبيد يقود المعترلة في موقف المعارضة 
فنن هذه الدولة ؛ ومن الخليفة المنضور الذي كان بالأمس تلميدًا 
هس كاذ مدة عممرة ين عبيك 1. 

وكان قلب عهرو ين عبيد مغ ثورة النقس الركية - 
بالمديية - وثوزة أعيه إنراهيم -- قن النصرة:- أغيد المتفبوو.. 
لكنه لم يعلن معهسا الثورة .. ولم يدع إليها أنضاره ومريديه ؛ 
لأنها لم تمتلك شرط 3 الشمكن 4 الذي كان يكنترظه لتأبيد 
الثورة. والقراز 

وعندها تو يله وأحد 2 علمضاع المعتزلة !لون عمرو بين عبيد 
بالنقد ؛ بل واتهمه بالجبن لانه لم يعلن الثورة على المتدضور.. 


ارت 


حورو بن فيل 


لتحكيم كتاب الله وسنة نبيه في الناس .. وإثنا هي الحسابات 
وهي الحسابات التي تجعل القائد يتحمل الام الصبر وكظم 
الغيظ.مفضلا إياها على المقامرة التي تقود إلى مزيد من الفشل 


لقد دار الخوار العنيف بين الزعفراني وبين عمرو بن عبيد على 
هذا النحو : 


- إنى أعبالك حَجَانًا ! . 


- ولم ؟! 

- لذنك مطاع 3 ولا تناجز هذا الطاغية 1 ف 

- ويحاك / هل 00 جنك شم 0 ورجالي أشد 
لفلان ؟! .. والله لوددت أن سيفين اهلقا فى بطنى حتى ميلغا 
منحري + كلما انتهيا إلى ذلك أعيداء وأ الناس أقيموا على 
كتاب الله ومنة ثبيةه إا. قا 


2 د 2 


ولا استدعى المتصتور العياسى أستاذه العليم عمرو ين 
عبيد... وطلب إليه أن يعينه هو والمعتزلة على شئون الحكم 
بالمشاركة والتأيد.. رقن عسرو::. وصارم المنصور ياستحالة 
تأبيد المعتزلة للدولة العباسية ظللما ظلت هذه الدولة تحت هيمنة 


لت 


5 و 
شرو بن صييك 


الجند الخراساني وتيارهم الشعوبي » المعادي للعرب وحدهم 
ظاهوًا » والمعادي في حقيقة الأمر لدين الإسلام أيضًا ! . 

ولقد كان الحوار بين الخليفة المنصور وبين العالم الثائر الزاهد 
الفيلسوكك غقطعة عر لذن السياسي . للمعارضة السياسية 
والفكرية التى سجلها لنا التاريخ . 

- يا أبا عشمان ع اد ني بأصحابك استعن بهم . 

- أظهر الحَقٌ يتبِعْكَ أهلّه ؟! ومر عمالك بالعدل والإنصاف . 

- إني لأكتب لهم ٠‏ فآمرهم بالعمل بكتاب الله وسنة 
رسوله . فإذا لم يعملوا فما عسانا تفعل ؟! .. 

- .إناك لكي إليهم في خوائجك فينفذونها » وتكتب 
إليهم فى طاعة الله فلا ينفذون ؟! . 

إنلك لو لم ترضن من عمهالك إلا بالعدل لتقرب: به إليك من 
لآ انية' له فيه ! ...إن الملوك دي : سطيسي ‏ 
السوق ما ينفق [ يروج ] فيها ! إن حاشيتك اتخدوك سلما 
لشهواتهم > فأنت كالاخدذ بالقزيئن + وغيرله يخلب !| 
وله فى كلق من للد ا 


.. إن 


- هذا خخاتمي [ وتزع المنضور خاتم الملك ] ذه : وولٍ من 
شفت » واثت بأصحابك أولهم !1 . 
- اخ أصحابي لا يتنك وهؤلاء الشياطين [ التراسانية 


الشعوبية 1 غلى بابك ٠‏ .قان هم أطاعوهم سوا الله وإن 
و5 


وي اا لل __ _ _ 7 __ سب يبب 


- 


عصوهم أغروك والبوك عليهم .. أُدغنا بعدلك تُسخ أنفسنا 
بعونك: 1 :.: مايك ألك:مظلمة » اردد مها شِيمًا نعل أئك 
فادق ! .. ة . 

وعدذ هذا اللندسى وان والعسيق + والراقى .- والعثيقف ..!) 
يق الأتعاذ الزاهب العايد الناسك الثائر وبون تلحيذة القدمرء' الذي 
أصييح ملكا يعاد رفاق جهاده القديم » ويتعقبهم بالسجن والئطع 
والسيك ومتدتلق صتفوف العذان .. عبد هذا اند أرا د عسوي 
عزنا لاسرا .د لهب وى انه ف تال نفنة لان قناز 
بينهما قصل جديد في هذا الحوار .. بدأه المنصور يقوله : 

- وقد أمرنا للك:بعشرة آلااف .. 
لا حاجة لي ا 1 +2 


2 0 
- والله لتاخذنها .. 


ليا والله لا ادها ! تع 

وكاث المنصور قد عهد إلى اينه 9 المهدى 4 بولاية العهد .. 
وكان حاضرًا في مجلس الخوار .. فاستعظم ان يرفض رجل 
الموّ منين افتد سحل ىِ الخوار » سخاطبًا عمرو ين عبيد ٠‏ 
ومسعفهما في إنكار وأسشتكار : 

- و يحلقف. أمير الإمنين + ومفلك أنت 1 ؛ 


55 


ا 
0 عمر و يخ كيك 


- [ قساءل عمو بن غبيد ع > من هذا الفى ؟! . 

- هذا محمد ابتي .. وهو المهدي . وهو ولى عهدي . 

- آما والله لقد البسته لاسا نا هو من لياس الايرار ! ولقد 
سميته باسم ها استحقه عملا ! . 

ولقد مهدت له أمرًا [ ولاية العهد ع أمتع عا يكون به.ء 
أشغل نا يكون غنه ! . 

ثم التفت عسرو إلى المهدى ٠»‏ ولي العهد ؛ وقال : نعم ,يا 
كقارات اليمين من عملك:! 0 . 

وعرة ايه اراد عمرو الاتضراف 5 


ولكن المنصور أراد أن يسبر غوره » ويعلم مؤقفه من الثورة التى 
-_ 


كتايا ؟! : 


- قد جاءتي كتاب يشبه أن يكون كتابه ! .. 
ب أسبعه 19[ أي هل امسجيت لرآيه في الفورة 18 ع : 
- البح "قد غرفت اراي فى الستيف [ الفورةع أيام كدت 
معنا ؟1! . 
- افتحلف ؟! . 
ب 


599ه5كهه-ذ-ذ-3---_-_-_ْ_ْبْب7 

كأ إن كذجلف غنية لأسلفى للك عفية 11 , 

كنك والله السادق: البان 1ت 4 

وعتد هذا الخد من الخحوار »ع بدت رغبة غمرو بن عبيد 
شديدة في الاتسراف:من حضرة التضور + فسأله التضور : 

- و فهل لك من حاجة ؟.. 

اقفن [اعه لا تبعث إليع حي أجيفك:! : 

- إذن لا تلقنى أبدًا ؟! . 

- هذه هى حاجتي ! ...4 . 

ونهض عمرو بن غبيد منضرفا » تشيعه نظرات الإعجاب 
من المتصبون بوتظرات المعب. واللهقية من ناشيته ...فليا 
ودع المنضور أستاذه العظيم + نظر إلى حاشيته وأنشد : 
كلكم يحشئ رويد ل يطلب صيد 


غير عمرو بن عبيل ! 


يذ ند انا 


وإذا كان هذا الوار فريدا في ادب المغارضة السياسية 
والفكرية 59 فإن تاريخ حلمم ة بن عبيد قد سجل 5 زيادة على 
١‏ - 3 تعض انون “انيري 
ف تعردت بك جياه 2-6 تراد اذك يراع الخليفة المتضصور لد 0 إذ لج 


لعمرو ين عبيك . 


يسجل التاريخ راع حايقشة لواحد مرخ و شببده غير رماع المنضصور 


ل 


| غمرو ين عتيد 


و 


فلقد مات عمرو بن غبيد ... وذفن ب 2 مران »...على طريق 
مكة :.. فنا وق المتصور على قيره .رثاه شعوا قال : 
صلى الإله عليك من متوسد2 قبرًا مررت به على مران 
قبا تضمن موُمئًا متحنفًا <١‏ ضدق الإله ودان بالفرقان 
فل وأن هذا الدهر أبقى ضالكاً ‏ أيقى لنا حيًا أبا عشمان ! 

لقد غرفه الفلاسفة إمامًا لمدرسة العقلانية الأسلامية » والمقدم 
في علمائنا المتكلمين .. وعرفته ثورات عصره إمامًا منخرطا في 
أحداث ذلك العضر المشحخون بالثورات والاضطرايات .. وكان 
فى مسالك الزاهدين ذلك العابد الذي يدعو ربه : 

.. ! اللهم أغنني بالافتقار إليك » ولا تفقرني بالاستغناء عنك‎ ١ 
. 4 ...! اللهم أعنى على الدنيا بالقناعة » وعلى الدين بالعصمة‎ 

كما عرفه الطريق من البصيرة إلى بيت الله الحرام بمكة -حاجا 
على قدميه أربعين مرة فى أربعين غامًا ! .. وخخلفة بعيره يقرده ) 
حاملا عليه الققراء والضعفاء 19 . 

وغرفته متاير الخطابة واحدًا من أثمة البلاغة ع في عصر 
ازدهار البلاغة العربية ! 

وعرفته ذواوين الحكمة إمامًا في ضقوة الحكماء .. وواحذا 
من صائغق الكليات. ابكامعة ‏ 


: 4 


عرو ين غُتيد 
- وها هذا ؟! 
- إنه سارق يقطعون يده إ 9 
حلا إله إلة الله ... نارق السو يقظمة سارق الملايية 39 ...4 
فذهبت حكمة من حكم السياسة والاجتماع في التاريخ ! 
على القدرية » .. لكبها ضاعت فيما ضاع هن التراث ا" 


2 © 2 


1١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ع للقاضى عيد الجبار ين أحمد . طبعة 
توس سنة 4977 اع [ مسلعوك ثوار ]للد تور محمد عسارة - طبعة القاهرة 


علق رار ١‏ 0 


18 


٠١ (‏ ) التّفس الزّكية 
ة "ال دا مة اهب ألا اكلام ] 


أب طالب:. اد علماء وتوار وأئمة آل ال 


ولد بالمدينة » وفيها نشأ » ونهل من العلم حتى صار أغزر 
شباب آل البيت علمًا .. وجمع إلى العلم براعة في اللخطابة . 
بعس عد وسخاء و كرما باقع صلاخ وتوا .. 
ولقد أعادت شجائله لض شباب المدينة .صورة 1 أسد الله . 


وسيك الشهداء | سجحمزة بن عريد الميلب من حخليك .. لير 
لذتللك باسم د النفس الركية 4 .: 

ولقد اتحاز التقم ن الزركية || لى صنقوف المعار ضة الثاد ثرة على 
بج تأمنة». قفا رك مع اللمتزلة فى القورة لفل قاذنها.- فين الكزقة - 
ويل بن على 15-53 سه 1 5 ]2 وبعك 
هزعتها .ظل على ولائه للمعارضة الثائرة .. فلما. تصاعدت 
وفائع ومعارك الثوار صبيك الدولة الاموية ع ولااحت تلن 
اتهيارها» عقد ب الفرق والأجواب الثائرة موتمةا بمكة 
المكرمة؛ - فيد قبل الخلافة واستقر الرأي على 

الرمكية إمانا سين سه السلغلان عندما ججهز 


5س 


د ال 1 . ع 
لبس * م فيه 9 


النووة على. بقايا المقاومة الأموية , 
لكن الجند الخراسانيين ٠‏ .يقيادة أبو مسلم الخراسانى 
ال ع نان 1 - وهم شعو بيوك ع كارهون للغرب و 
ذبروا أمرا آخرء فأقضت الأحداث ينقل الخلافة - عند انهيار 
الدولة الأموية - إلى الفرع العباسي في الثورة - الذي مثله 
أبو العباس السيفاح [ 4ه لمع +وبا- ؤووبام] 
٠ 1 : , 1‏ 0 3 1 .2 ل | 
بدلا من الفرع لعلوى + الذي كان بمثله النفس لداكنة 1 : 
وبعد أن استقر الملك. للعباسيين ... ظل. النفسس. الزكية. على 
معارضته لهذا الاتقلاب » أعلن ثورته من المدينة ضد حكم 
أبو جعفر المنضور [ ١58-98‏ ه- 4 ١/ا‏ - لال م ] وكان 
معه المعتزلة والعلويون وكثيرون من الذين يقوا على ولائهم 
للبيعة التي عقدت له قبل الانقلاب الشعوبي الذي حولها إلى 
العباسيين 5 ولقك أي لقيو من العلماع - ومنهم الإمام ماللك بن 
: / ظ 
ألس يه 1174 سد 13 لااحدمم وا مع عد ثورة النقفدن 
الزكية .. وأحل الإمام مالك أولفلك الذين اضطروا إلى مبايعة 
خلقاء بني العياس هن أيمانهم 3 قائلك ( بنطلان بيعة المكرة وان 
الإكراة لقي سبيب ذللق الاذئى والاضطهاة ! .. 
لكن البورة التي قادها النفس الركية + والتى «سيطرت على 
المدينة في رجب سنة 45 1ه - والتى أرسلت ولاتها إلى مكة 
والشام والبصرة ومصر وخخراسان واليمن والجزيرة والري 
والمغرب - قد أجهز ت عليها الجيوش العياسية في الرابع عشر 


حت | بس الوم له 


32 
لكنها تواصلت فى البصرة بقيادة إبراهيم بن عبد الله بن ا 
لبي عد أسو اللفس لهي ضبن ,: ظ 


8 #8 هه 


11 مقاتل الطالببين ع لأ الفرج الأصفهائي - قيق : اليد صقر --طيعة 
تار ا معرقة 2 يبر ولي 1 فلمو ثوار 1 للد كور موحهك عسارة 5 عليعة دار 
لعرق - القاهرة تنه كزارة اع 


5 


ا ا يي حي 2 2 صعت 


١١ (‏ ) القاسم الوَسّي 
45-155؟ هد هملا- .كرمع 

هو ابو محمد ؛ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
فارلا - وكام ] .. الحسني » العلوي ؛ الشهير بلسي . 

متكلم . وفقيه » وشاعر » وإمام ثائر من أئمة الفرقة الزيدية . 

كاك إنقاتة بالمديدة التورة + ومسكه يجيال م قدس » 
بأطرافها . 

والإمام الرسى كو سفقيق الماع الزيكف الثاثر : محمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل ع الشهير باين طياطيا [ 55 اهس ع هم ] 
80١8-1١54‏ ه د ؟ام - 98م م ] .. فلقد بايعه غلى 
الثورة خحلفه + أهل الكوفة فى جمادى الأولى سنة 1 ١3484‏ ه - 
ديسمير سنة ١4‏ م - يناير سنة 618 م ] .. 
الوسّى يأمر الدغوة الزيدية العلوية .. وت له البيعة بالإمامة ع 
والنهيوض و الثورة [ سنة ٠؟؟بهاع‏ 5امم ] ..: 

ولد سميت البيعة التى عقدت للقاسم الرسى 82 بالبيعة 
الجامعة ؛ . وذلك لاجتماع وجوه أهل البيت » من نسل الإماء 


515 


آ سسسب سحي القاسم الوشى 


على بن أبي طالب:- كرم اللّه وجهه - على البيعة له .. وكات 
ذلك غلى عهد الخليقة العباسي المعتضم 1 551-517 ها - 
لايرب 11 ]1ت 

وقيل عقد البيعة بالإمامة للقاسم الرسي وظهور أمره » كان قد 
قضى سئوات مخدفيًا عن اغين بنى العباس »+ يارس الدعوة 
لعلوية سكا » للرضى من آل محمد يكار - أي يدعو للثوزة خلين 
إمام علوي غير محدد الاسم ! - وهي طريقة اقتضتها سرية 
الدعوة ؛ وضرورة الحفاظ على تحياة الإمام الذي يدعون إلى 
الفورة تحت راياته .. وغلال تلك الحقبة » مكث القاسم الرسي 
متحنتها ضير عظتر :سعوات: + والمأموة الماسى جد قن طليه.: 
ره عل حضير خصين الاين ظلفر يورلى اللحت عن 1 

وعندما انتقل القاسم الرسي من مصر إلى الحجاز واليمن .. 
وأخذ أمره في الذيوع والانتشار » دخلت ايوش العباسية إلى 
أرض اليمن لمطاردته .فاضطر إلى الاختفاء.مرة ثانية ؛ وعاش 
بأحد اجاج البدو منعما حي مات الخليقة المأمن © فعلد إلى 
الظهور في عهد المعتصم » وتمت له البيعة الجامعة [ ليو حت 
6 * ]. 

وكانت كفة القوة أكثر رجحانًا لدى الدولة العباسبية » فلم 
يستظع القاسم الرسي الضمود فى وجه جيوشها ؛ فانسحبه من 
أرض اليمن ٠‏ واعتزل في أرضن الحجاز » حيث اشترى جبلا 
أسود اللون + اسمه يا :, الزرس ٠‏ - الذي نسبه إليه - على 


ا 


حدر 12 :بخ 07 


فنسافة سبعة أميال من المدينة.... التتراة بخمسين دينانا .... وجمل 
مئه حصنا ) ومزرعة ؛ ودار شجحرة عدار ولأولادة ودويه 
وهناك غاش بقية عمره » حتى مات فدفن فيه ! . 

وفي كتب طبقات الزيدية » الني تؤرخ لأثمتها وأعلامها : 
يوضف القاسم الرسن آنه وغدوال وسو ل الله0) وفتيهه + 
وعالمهم المبرز في أصناف العلوم » ومن يضرب به المثل في الزهد 
والغلع : 

أما هقامة بين م الد نادية 1 شهوق مقاع الإهام المقدم يعن 

وأكما كان ن الرسي إمامًا 2 الثورة والجهاد والخروج على 
الدولة العباسية 5 كذلك كان إمامًا 2 القلسقة فعلم الكلام 
الإسلامئ 57 وكقيهًا 0 ومفسكا للقرآن الكرم د ومن نين 3-3 
ورسائله : النزي تشترب من الأر بعين + تخد للكتابات السيابية 
مكانًا باسكا .. 

ومن هذه الكتب والرسائل التى كتبت في الإمامة وفي 
السياسة وفي شئون الجهاد ومجادلة الفرق الثائرة : 

. كتاب « الإمامة ؛‎ - ١ 

؟ - و كتانب ل يت اماه # . 

ع و إكحاة:8 الاحتجاج : في الإمام 5 


5 


لني 


+ - وكتاب ‏ الهجرة للظالمين ٠‏ . 

ه - وكتات « القتل والقتال © . 

وكتتاب « الرة على الرافضة © . 

. » وكتاب « الرد على الروافض من أصحاب الغلو‎ - ٠ 
. ) م - وكتاب « الكامل المنير في الرد على الخوارج‎ 


وكان الرسى - ككل أثمة الزيدية - على مذهب المعتزلة 
2 الأول مع حلاف جرئي بينهما في قضية الإمامة 


وحدها 00 .5 


ا 
اسم 


ب حي 72 
613 3 رسائل العدل والتوحيذ ع - دراسة وعقيق : د كتور محمد عمارة- 


طبعة القاغرة عنة لالقرة اام . 


ال“تتاتاتتلتكي 253555 


صسوسةة تدا اراس 320:3 57 ها ”ذا نقيضخز تنعكة 2ح حتتقية + اح 12 


الكيدي الفيلسوقفب 


( ؟١‏ ) الكندي الفيلسوف 
[ 55 ه د 'الام_م م ] 


هو أبو يوسف : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي . 
عربي من أبناء ملوك كندة . ولد. بمدينة البصرة - وكانت 
خاضرة العلم - ويها نش ثم انتقل منها إلى بغداد . 

وكانت الدولة الإسلامية - أواخر العهد الأموى وأوائل 
العهد العباسى - قد ائفتحخت على علوم القدماء ؛ اسلاف 
الشعوب. التي فتح المسلمون. يلادها » من: الفرس واليونان 
والهنود ع يادئة يعلوخ الضنعة العملية غ ومثنية يعلوم الحكمة 
والقلسفة .. قجاء الكتدي ظليسة العرب. الذين قَدموا للذأمة 
فلشقة:هولاع الماع وعياضة 'فلسفة أرسطظو » حكيم اليونان . 
ولريادته هذا الميدان + ولكونه أول ثمرات .هذا المزيج الذي 
جمع إلى فكر المسلمين حكمة اليونان وفلسفتهم ؛ اختص 
بلقب 5 فيلسوف العرب 4 ٠ع‏ باعتباره اول 'من. ارتادة هذا 
امداق - .و كانت من قبل ء افلسقة الأسلام للميرة النقية حئ 
غلم التوعيد - غلم الكلام - . ْ 

ولم يحذق الكندي الفلسفة وحدها - وهى كن ذلك 
التاريخ أم العلوم. - وإئها علق ها -- إلى عه القورع 
الطب» والموسيقي » والهندسة » والفلك . 

وفي هذه الفنون ألف الكتدي وترجم - وإن كان البعض 


: ازذدا 


لل الكتدين الفيلسوف 


يذكر حذقه للعرجمة » ويرى أنه وقف فيها عند إصلاح لغة ما 
ترجمه الآخرون .. ولقد بلغ تعداد آثاره الفكرية ما يزيد على 
ثلاثماثة كتاب ورسالة - ولقد ذكر له ابن النديم 478,1 ه - 
“باج ١.‏ م 1 7 1 الفهر ست 1 اشتقاء هائتين وواحد رانين 
موَلقًا - وهى غبد ابن الفقطى 5434-5583 ه- 41119 - 
1144 مع 858 عدوعيد ابن أبى أصيعة 1 55م - 
حككه2 ١5.8.‏ - الاكامع ام5 . 

ومن هذه الكتب:« رسالة في التنجيم » و« اختيارات الأيام ) 
وه مخاويل السسنين 8 و (إلهيات انعد انوا رسالة. فى 
الموسيقى » و « الأدوية المركبة » و« رسم المعمور » و« الترفق في 
العظر 6 و 9 السيوف وأجناسها» و 9 القول فى النفس 0 .و ١‏ المد 
والجزن 4و « عمس رسائل : أولاها : فى ماهية العقل » 
واة الشعاعات + و « الفلشتقة الأولى 'فيما “دون. الطبيعيات 
والفرسيد» و6 رسائل الكندق - تشرها الأنبغاة الدكتوىر / 
محمد عبد الهادي أبوريدة - فى جرأين - وهذة العناوين تشهد 
: 1 ا م 0 1 2 1 
على امتزاج الفكر اليوناني بالإسلامي فى 1 مسر وح الكندي 7 
وإنجازه : كما تشهد على موسوعيته التي استوعبت علوم وفنون 
عصره.وتراث الإنسانية الذي كان معرومًا للأمة في ذلك التاريخ . 

ولهذة الزيادة التى مثلها الكندي فى هذا الميدان الفكري 
الجديد - فلسفة القدماء - تفاوت حظه في التقديم والتأخير 
لدى غعلفاء العضر الذي عاش فيه .. فكانت له منزلة عظيمة 


نا - 


الكدي العيلي فب 


غتد الخليفة العياسى المأمون 3 ١9/١‏ --4م9؟ يه 2 هبرو - 
اام ] لتيه الفاسفة » وتقديه لأعلامها .. يتما امح 8 
عهد المتوكل العتاسى 07 9 - 47 هر - ووم - زامم] 
الذي اتقلب على التيار العقلاني ء وقدم أهل الحديةخ - 
فضُربٍ الكندي ٠‏ وأحذت كتبه - بسبب وشايات المخضوم - 
فلما أشرقت. شمسن اللقيقةة ؛ أعادوا إليه تيه - وفَيْها 


مولقائفت مز أغخوص 500 1 دن 


(1)1[ طبقات الأطباء والحكماء ] لابن جلجل . تحقيق : فؤاد سيد . طبعة 
القاهرة سية ه152 م [ الكندي | فيلسوف العرب ] للد حور أحمد واد 
الأعوائي - سلسلة أعلام العرب - طبعة القاهرة سنة 14 م [ الأغلام ] لخير 


١ 1 5 /‏ ا 1 4 5 
الدين الزر كلي يعي ابر لا , 


5 


١ (‏ ) علىٌ بن محمد 
:/ا؟ هع "لم م] 


هو على بن محمد بن أحمد بن علي ين عيسى بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .. وشهرته فى التاريخ 
الإسلامي : و صاحب الو م + لاله قائد الثورة التى عرفت 
بهذا الوصف - ١‏ ثورة الزّحٌ ؛ لغلبة العبيد الزنوج على جمهور 
الذي شار موا فيه . 

ولد علي بن محمد ونشأ في 9 ورزنين © إلى الجتوب 
الشرقى من طهران » بفارس .. في بيئة يتقاتل فيها أهل المذاهب 
لاس امختلفة » وفي عصر تفار فيه الترك: المغاليك :على 
الخلاقة العياسية .. وكان العلؤيون في طليعة القوى التي بقيت 
على رفضها للدولة العبابية :"وعلى البررة-ضند ولاتها :: 

ولقد بدأ على بن محمد الدعوة إلى الثورة ضد العباسيين 
بين عرب هجر » في البخرين اسنة 943 هد ويعد معارك 
وهزائم - نَقْرت منه العرب - انتقل إلى البصرة .. فيغداد . 
فاليضرة » ليعلن ثورة أخرئى سنة هه 7 ه .. وفي هذه المرحلة 
من ارق انعطف نحو الزنوج الذين كانوا يعملون في نزح 
أملاح الأرض » بنوا حي الفرات الجتوبية » فثاروا على سادتهم ؛ 
وانضموا لثورته » حتى غلبوا على جمهورها ؛ فسميت لذلك 
ؤثورة الرّعْ » 1 . 


أ 


ولقد .ختنت- هلله النورة أقرى وأطول التسديات:» النن 
ونجهت الدولة الغباسية ؛«فهي. قد أقانت دولة شعلت أغلب 
واد العراق ٠‏ وامتدت إلى فارسن والخليج د قبتي الثوار 
لدولتهم عاصية - سموها و اتختارة 4 - وسط القنوات وفروع 
الأنهار والأغوار والمستنقعات » مايتها من الاقتحام ! .. كما 
مثلت هذه الثورة أطول الثورات عموًا ضد العباسيين ؛ إذ 
امعمرت أكثر من عشرين غاما.! . 

وللؤرعوق يختلفوة فى تدعب قاقنا حلم اللررة .فالطيرق 
برئ أثة كات على 2 1 الخوارج الأزارقة 007 لكن 
ممارساتهم » وبقايا خطب علي ين محمد » وألوان أعلامهم 
وأزيائهم - البيضاء: - ثرنشحح أنهم كانوا ١‏ مُيَيِضة ؛ 0 5 
علوية » يسيرون على درب ثورات العلويين » التي بدات بثورة 
زيد بن على 1 1198-08 اها نه - .علاام ع أحد 
أجداد ا محمد - فلقد كان « البياض 8 شعار د 
النفس الرككية 1 ا سوج نت 117اا 2 ا امع ب 
س0 في ثورة زيد بن علي - يشما كان 9١السو‏ 


' 1 


] تاريح الطبري ] ج 5 - طبعة دار المعارف - القاهرة [ مسلموت ثوار‎ [)١( 
, للد كنور محمد غشارة - طليغة دار الشروق - العاهرة سننة ةا م‎ 


لذن 


سايعييى بخ فين 


)١5 (‏ يحيى بن الحسين 
17 -َم؟ة؟ يزع دهم - إاألقمع 


هو الإفام الهادي إلى المق : بو الحسين : يحيى بن اتسين 
ابن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم.ين الحسن بن 
امسن ين على بن أبى طالب 5584-9461 هع وهم - 
5 خ ]+ 

ولد بالمدينة المنورة [اسنة 45؟ هه - 5هلم م] .. وذلك 
قبل وغاة حدعة - الاسم عن إبراهيم الرسي 0-6 اول أبيية الزيدية 
الرطي عدي واعندة 

وكان يسكن ١‏ القرع + - من أرض الحجاز - من نواخي 
« الريذة » - على الطريق بين مكة والمدينة - كان يسكنها مع 
أفنية وأعتمناهه . 


ولقد نشما يحدى بن الحسين فميهًا عالما ورعًا .. مع امتيازه في 


الفروسية والشجاعة والبطولة ... حتى قيل إنه كان يطحن 


الحنظة بكفه إذا ضغط عليها ! . 

وفي سن الخامسة والثلاثين عقدت له البيعة يإمامة الزيدية 
[سنة 58٠١‏ ه - 598 م ] .. وكانت الزريدية هئ الفرقة 
العلرية » المنافسة لبتي العباس »: وصاحية الثورات المتغددة منذ 
إمامها الأول زيد. .ين علي بن.الحسين [ 97/9 - 187 اه - 
- ٠0/4.مع‏ الذي ثار بالكوفة على عهد الخليفة الأمري 


بر“ 


بحن ين المسين - 


هشام بن عبد الملك ١م ١58‏ هك ,551 - امإ 


وكات البيعة ليحن .ين الحسين على عهئ الخليفة العباسى 
المعضيد 7 549 -5ع؟ مصاوع --19؟ مع وزعت 
محاولة غير الجحة قام بها يحين بن الحسين لإقامة ذولة زيدية 
بأرض البمن #.عاد مرة ثانية إل الحجاز . لم عاد فكرر امحاولة 
مرة أخرى ؛ بعد أن دعاه أهل اليمن إليهم. : وراسله أحد 
ملو كها ع وهو 5 العتاهية الهمداني .. فذهب الإمام يحبى إلى 
اليمن » ودخل إلى مدينة صعدة فى ( شهر صفر سنة 14/اه - 
فارس سنة 851 م ) حيث مجخ في إقامة دولة زيدية مستقرة 
باليمن لأول مرة في تاريخ الدول.والثورات الزيدية .. قلقد بايعه 
و العتاهية الهسداني وقاع يعأليف وإصلاح العلاقات يسن 
الغديد من القبائل التى بايعته بالإمافة .. مثل : قيائل خولان - 
الى ألم ققيم د وش اللفاررك بى الم سد ولي شيك لم131 

ثم قام بفتس بلاد ١‏ تجران 4 + وأقام بها مدة .. وخاض 
المعارك العديدة ضيد ولاة بنى العياس ٠‏ وأحرز عليهم 
الانتصارات .. فلقد كان الإهام يحيى بن الحسيين - إلى جانب 
إمامته في العلم - وخخاصة علم الكلام - إمامًا في الشجاعة 
وفنون القغال: .. وكانت مقدزتة الحربية معميرة ياعتمامه 
بالجوانب العملية ؛ إذ كان يشارك بتفسه 
مطبمًا المبدأ الزيدي في الإمامة وشروط الإمام وصفاته .. إذ 
الإعام عددهم ليس الذي تعببله الإمامة بالوصية صية والوراثة » وإعنا هو 


8 ب 


لابب حي جب ووتخوىي ين ألخصسوين 
الذي يجرد السنك ناتك ولاة الجور والضعف والفساد !. 


ولقد غزا القرامطة فى عهده ياد اليمن ؛ واحتلوا ستهاء .. 
وكان يقود جيشهم على بن الفضل - واصله عامل جار من 
أهل الكوفة كع ودارت معارك اكغيرة بين يحيى بخ اتسين 

وعندما اشتد بأس القرامطة » خلال هذا الصراع » وخافهم 
الناس : جمع الإمام يحبى أتضاره + وكانوا ألف رجل » 
خطب: فيهم قائلا : ( أتفزعون وأنتم ألفا رجل ؟! .. أنتم 
ألف » وأنا أقوم مقام ألف. ! .. » .. ثم اتغخب متهم ثلاثمائة 
رجل . سلحهم بأسلحة الباقين » وشن بهم هجوما ليليًّا على 
جيش القرامطة » وفى غفلة منهم + فحقق التصر الذئ أجلاهم 
به. عن صنعاءع ! . 


هذ م 


ولقد امتدت عودود دولته إلى هن وراء اليم محكى غك 
خطب خخطباء مكة قدعوا له على متابرها سبع سنوات . 
وضريت السكة - [ التقود ] - باسمه .: فكان المؤسس 
الحقيقى لدولة الإهامة الريدية باليمن 3 والتى 0001 أكتنة 
الأول نييقة 98د - اليس اسنة 119 م 

ولم تكن الحياة الفكرية للإمام يحبى ين الحسبين بأقل 
خصوبة من حياته السياسية والحريية .. بل لقد سبقت إمامته 
م 


الفكرية إمامته. السياسية .. فقيل حروبه باليمن ودولته فيها 
اشتهر بنشاطه الفكري ومؤلقاته العلمية في بلاذ ( الديلم ١‏ 
ولآبل + و 9 الغراق. 6 ...وكاك الفكر السياسين. والتاليقب في 
الكعبف والرسائل ...قله فين هذا الفن 5 

. ] .. كتاب فيه معرفة اللّهِ .. وإثبات النبوة والإمامة‎ [- ١ 

1-7 جواب فسألة النبوة والإمامة ]... 

م - .و [ بيت إمهامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب ] . 

- و( كناب فى تثبيت الإمامة ] . 

ه - و [ عهد أهل الذمة ] . 

هذا غير كتبه ورسائله فى [ تفسير القران العظيم ] وفي 
مسائل علم الكلام وأصول الدين > الذي كان فيه - ككل 
الزيدية - على مذهب العتدلة .. وهى كتب ورسائل يقترب 


وفى الثالثة والحيسين مق عنمره ء توفى الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين بمدينة 9 صعلدة ؛ اليمنية فى العشرين من 
(شهر ذئ الحجة متنة .594 ع - أغسطين سعة ١531م‏ )” 


- وقيل : إنه قد همات مسموما - وقيره ومشهده مسجذدة 


آم 


عبت ا ل 


الجامع مشهور عدي الآن : 

ولقد كان الإهام يحيى فى الققة على مذهب الإمام زيد بن 
على :. وله في الفقه كناب [ الوافى فى فقه الهادوية الزيدية ] : 
وهو مجموع فتاواه » وفناوى جده القاسم الرسىي - جمغها 
أبو الحسن على بن بلال الآملى الزيدي - .. ولأهمية جهوده 
الغلنة 85 هذا المبدان سمى المنَهِب الفقهي الذكئ ساد دوائر 


م 


الريدية 17 | , 


21 0 وسائل العدل والتوحيك ق تراصةه وحقيق ١‏ دخور يجيت عبعارةٌ 0 جلعة 


القاغرة سنة #اة ١‏ مء 


كم - 


الشاحب ابن عاد 11 


582١‏ ) الصّاحب ابي عاد 
5؟” ‏ ممما هاه لرث/ة - 5 55 م ] 


هو الضاحب ابن قاد 1 555 - مم هك 31778 - 
قم 1 آي القاسم ٠‏ الطالقاتي ؛ إسماغيل بن عباد بن 
العباس .. والظالقانى - نشسبة إلى « الطالقان ٠‏ - التى ولد فيها 
فى ( ذي القعدة سنة 555 ه - سبتمبر سنة 5198م ) . 


ولقد كان والده وزيا في الدولة البويهية [ 441١/177٠‏ هر > 
مهم نيا ل سيوس لشيعية . المعتدلة في تشيعها ... 

ل البويهي مويك الدولة 
ومن هذه السيحبة اشتهر بلقب ( الصاحب 1 ء فغلمب عليه .. 
حتئ لقد لقب به الوزراع من بعده ! . 

كان الصاحب اين عباد من نوايغ الأدباء والبلغاع فى 
صمبرة .. فيا كان له له إلمام بعلم الكلام 3 و شخاضة على مدهت 
أهل العلل والنمسية -. أق علوم الأحني واللغة عن أبي الحسين 
انمد بن فارس اللغوى - صاحب كتات ١‏ المجمل فى اللغة » 

مالم عن اب الوقيل ابو المي مقي قافن أن 
الأدب واللغة .. وكانت له ضحبة مع إمام المعترلة في عصره : 
قاضى القضاة عبد الجبار بن 06 الهمدانى [ ه١1‏ ه ع 
م] الذي تولى - في عهده - متصب قاضي القضاة - 


اند 


الموازي لمنصب ١‏ وزير العدل 6 في عصرنا . 

وكما اشتهر الصاحب في الأدب والعلم .. كذلك اشتهر 
#زاحد من أتر الذن "تزلوا متصيب الوزارة. ...فلك تول 
الوزارة للأمير البويهبي مؤيد الدولة ابن بويه: الديلمي 1 ام - 
ال اد وريه حدكويرة مع هلما توفي وكداقه عرد 
فخر الدولة [ 7”0/0؟ - ربا اه ع #لمة - كرارة م ] 
استعقنى الصاحب من الوزارة .. لكن فخر الدولة أيى أن 
يعفيه واستبقاه في الوزارة + قائلا له : إن لك فى هذه الدولة 
من إرث الوزارة ما لنا فيها من إرث الإمارة ‏ سيل كل منا 
أن يحتفظ بحقه ؟! . 

ولقد كانت إدارته لشعون الدولة موضع إعجاب أمراء 
وملوك عصره ؛ حتى لقد كتب إليه ملك خبراسان وما وراء 
النهر نوح بن متضور يغرض :عليه أن بلي الوزارة له .. فاعتذو - 
في أدب - يتعذر انتقاله من مدينة 9 الري 4 ؛ لآن مكتبته تحتاج 
إالن أريساقة سل الوا ناا وها سن لكب ! :. وذلك قضله 
عن كثرة حاجياته .. وتعداد حاشيته ! . 

وكان الصاحب مهابًا لدئ الأمراء الذين وَزَرَ لهم .. حتى 
لقد كان إذا استأذن في الدخول على الأمير فخر الدولة » وهو 
في « مجلس الأنس » ء غادره ليلقاه في « مجلس الخشمة ؛ . 
ولما مازحه فخر الدولة مرة ؛ غضب الصاحب ؛ وقال له : بنا 
من الجد ما لا نفرغ معه إلى الهزل ! .. ونهض فغادر المجلس .. 


4 


القاعب ابن عكاد --- 7 رك 


فما زال فخر الدولة براسلة ويشترضنيه حتى عاد وصضقا اجو 
ضتهما | . 

وفي سنة ( لالااه ح لإارة - 88ؤم ) قاد الصاحب 
ابن عباد حملة حربية على إقليم طبرستان » فاستولى عليها ؛ 
وضمها إلى الدولة البويهية » وقام بتنظيم شكونها . 

ولقد ناقبياخ تثايرته “قي الجوه والككرم«شهزته في الدب 
والوزارة .. فكان مجلس أدبه وعطائه التموذج الذي يحاكي - 
في عصره - نموذج مجلس هارون الرشيد [ 4 اسه 
كز سوم مع 

ومن الآثار اللغوية والأدبية التي أبدعها الصاحب ابن عباد : 
كتاب « الحيط 6 في اللغة .. الذي رتبه على خروف المعجم - 
زهو فى سبع مجلدات -.: وله كناب ٠‏ الكاقي:0- في 
الرسائل - .. وكتاب «١‏ الاعياد وفضائل التيروز ؟ .. وكتاب 
و الكشى عن 'مساوئ شعر المتنبي و أكتانت ١‏ الإقباع في 
العروض وتخريج القوافي 4 .. ورسالة في 9 عنوات المعارف وذ كر 
الخلائف » .. وله رسائل جمعت فى كتاب ١‏ الختار من رسائل 
الزثم اين قيلد .كما كلق لد شعن زقيق اعتمع في :ديوان.. 

أما في السياسة : , فإن من كتاباته فيها : كتاب « الوزراء» .. 
وكتاب ( الإمامة 4 . 


وله في علم الكلام : كتاب « الإبانة عن مذهب أهل 


46م 


17 #2« 1 
العاجب ابن عفاد 


العدل » .. وكتاب د أنتشاء الله تعالى وضقاته ) . 
مكمه - مارس ستة 5586م ] .. وتقل جتمانة إلى مدينة 
أصفهان ؛ حيث ذفن في قبة بمكان يعرف يباب دريه 230 ؟! . 


ا كنا 


(1)[ رسائل الصاحب اين عباد ع - تمقيق : عيد الوهاب:عرام +.د. شوقي 
ضيف - طبعة القاهرة سنة ١175‏ ه [:داثرة معارف البساتي ] - تمزير المعلم 
بطرعن البستاتي 5 طبعة مصصورة - عليران : 


كم 


البايلاتي كك ا ا 00 كك 


( 1 ) الباقلاني 
ٍ دونمم - ",ع ه-.همة- 1١١١#‏ م] 


هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر . 
ولد بالبصرة + وعاث عن وا و 
غلماء الأشعرية فى عضرة:2 والميزق في خلم الكللام .> 
أعلام الفقه المألكي .. ْ 

والباقلاتي - مع الجويتي [:515 -418 اهن - 1١158‏ - 
مز نامع بالغرالي مجع عه مه د رقم 1 1111م 
هم أرق مرج طور وتشير الذهتن الأشعري - والباقلا ني أعول 
المذهب عن تلاميذ مؤسسه أبو الحسن الأشعري [ 770 - 

4 الام ع 4برم - مومع - .. ولقد قال عنه ابن ثيمية 

لل يلام دموووت ووم إنناحى ستكلمي 
الأشاعرة + لا يدائيه سايق ولا لاحق:: ْ 

وفي اقصار الباقلاى المتهب الأشغرض على الاحتكام 
إلى المنطق ؛ والجدل النظري » والأدلة والبراغين العقلية .كر 
نما ند الوقوق عند النصوصض وحدها .. كما ند عنده جديدًا 
في مذهب الأشعري في ٠‏ الكسب » » فهو يجعل « لقدرة 
الإنسان الحادثة تأثيةًا في وجود الفعل الإنساتى ؛ وفي وقوعه 
على هيعة مخصوصة دون سواها من الهيئات 6 . 


ولقد سَفر على الياقلانى لسلطان الدولة البويهية عضد 


لاجم 


بلتل ااا لاقي 


الدولة » إلى بلاط ملك الروع.؛ وهناك - فى القسطنطينية - 
كانت له مناظرات مع علماء التضرانية شهدها الملك . 

ومن بين آثاره الفكرية - التي بلغت اثنين وخمسين كتايًا - 
بقي ستة كتب .. منها : « التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة ٠‏ .و 9 إعجاز القران ؛ و ١‏ الانتصار 
للقرآن + 40 ] , 


بد بن نا 


23 1 التمهيد ا للبائلاتي ىف دراسة وتمفيق 1 #مجموق 3 محفلل التضيري 1 
د .محسد عبد الهادى أيوريدة - طبغة القاهرة سنة ١527‏ م:[ تيارات الفكر 
الإسلامي ] للد كعورة محمد عمارة - طبعة:وار الشروق - القاغرة ستة م 


بلريار - 5 


الاش :عي الجواز ٠س‏ الم 2 تت 0 


١7 (‏ ) القاضي عبد اجْبّار 
41١6‏ همح ؟5١١ام)]‏ 
هو قاضى القضاة عَبَدَ الجبار ين أحمد. بن خليل ينعد الله 
الومناتى الأسد آبادي:: 
ولد بين أسد اباد 5 الفارسية 3 حوالي العقد الثالتك من 
القرك الرابع الهجري .. وفيها وفي ١‏ قزوين ١‏ بدأ تلقى دروسه 
الأولى ىُِ الفقه والأضول. والكلام والخدييك ملق أفزز 


علمائها .. ثم رحل إلى مبذات: :: وإلى أصفهان 3 1 عن 
أعلام العلم فيها .. وكان أشعريًا فى المذهب الكلامي » شافعيًا 


فى المذهب الفقهى .. 
رفني [ 54 ه اك باهو م ع غادر القاضى عيد الجبار 
أصقهان إلى - وكانت مركز الفكر المعتزلي - فتتلمذ 


كرد هد جد إبرأهيم بم عياش ع فتحوك 
لعن مدهب المعتزلة .. ومن البضرة سافن إلى يغداذ ؛ فواضل 
دراسة الاعتزال على الشيخ ابو عاك الله بين الحسين بن علي 
البصري +48" ه - ولاة مع ختى أصبح من علماء المعتزلة 
وأعلامها . 

وف أرائل 3- متم ع وبوروامع:غادر القاهي بغداد إلى 
مديتة وارامهرمو » -ايبواحى خبوزستان - وكانت من معاقلن 
المعتزلة - وفيها شرع يلقى دروسه باحيل فادها 6 وهناك 


8م 


تب القاضيى عه اليار 


أملى كتايه الجامع ١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل » الذي 
يعد أكبر موسوعات الفكر الاعتزالى على الإطلاق . 

وإلئ 9 الري » عاصمة الدولة البويهية دعاه الضصاحب ابن عباد 
ردم - هرموم عاووة - ه هو مع - أبرز وّراء الدولة 
البويهية -- حيث تولى منضنت قاضى القضاة - وزير العيدل - 
فيها .. :وواصل اهناك حياة الندريس: والتأليف والإغلاء... مع 
رحلات للعلم والتعليم والحج والقضاع؛ كان يعود يعدها إلى الري . 

ولقد مشل القاضي عبد الجبار صحوة الفكر الاعتزالي » بعد 
اغحقة الى أصابنه .فل عمد االفوكل النياس 7 2:04 . 
7ع ارات - 85 م ] .. وتعد كتثبه ورسائله - التى 
قاريت السبعين - ومنها ٠‏ المغني 0 الذي يقع في عشرين جرءًا : 
أبرر ما بقى في المكتبة الإسلامية من تراث المفتزلة . 

فإلى جانب تاليقه وأماليه : فلقد. تبغ على يديه كوكية عن 
العلماء الأعلام : الذين واضلوا الحفظ والتطوير والنشر للفكر 
الاعتزالب..: الأمر الذي جعل من القاضى عبد الجبار 3 مدرسة ) 
ولي مجره عالم من الاير االعلساء 0 + . 


ا ا 


)١(‏ [ قاضي القضاة عبد الجبار بن حك الهمذاني ] للد تور عيد الكرعر 
عثيان -- طبعة ينروت شتة 17 ؟ م 1 رسائل. العدل. وات حيد ] دزاعة 


وتقيق :3 محسد عشارة - نطبعة داز الكروق - القاهرة منة 17م ةم , 


لت 


3 


ا للح 


(18© الشريف الماتْضَى 


هه" - "ع ه ع "85 - ١١81‏ م] 


هو على بن الحسين بن هوسى بن محمد بن إبراهيم 
الموسوي ...ولد وعاش وتوقى ببغداذ ...:وكان من أعلام أثمة 
الشيعة الاثنى عشرية فى عصضره : ومن العلماء. الأفذاذ في 
الكلام ع والأضولة عنما ولد #واقمير م والآيب 
والشعر .. وكان مع أخنيه الشريف الوَضىي [ 1765 .4ه > 
.لاق - ١١18‏ م ] أبرز غلماء العراق في ذلك العضير . 

ورعغم الوسط الشيعن الأمامي الذي نشأ قيه المرتَضَئ » فلقد 
أخذ العلم عن غلماء غير شيعة + ومن أساتذته قاضي القضناة 
عبد الجبار ين أحسد الهمذانى 1 :4ه - 55١1م‏ ] أذ عنه 
أميال الاغتوال مطل "سلافيما حول« الإيالة ع أغاققا : 
جحسده كناب (١‏ الشافن فى الؤإمامة » الذي رد به التلميك. - 
ري - على العاذة 55 الجبار - فى هذا الموضوع ! : 

ولقف لفت اإمالئله للقتينة الاثقى خشوية قن بره : 
الدرحة الى على فيها :د قاميم + قابة الطالبين - 

أما آثاره الفكرية , فى العلوم والفنون التي برع فيها » فلقد 
قاربت التسعين .. منها : ٠‏ الآمالي 6 - وهو عمل موسوعى - 
و الذخيرة 4 - في الاضول - و ١‏ الانتصار 0 - في الفقه 
الشيعي - و 8 إثقاذ البشر من الجبر والقدر # - في الخرية 


55 


الشريف اللإتضى 


والأختيار - و 9 ديوان شعر؛ - ضم من شعره أكثر من عشرة 


55 1 
الاش عبت 7 . 


(1[ رسائل العدل والتروحد ] دراسة وعقيق : 5. محيد غمارة - طبعة ذا 


أت 


الشروق - القاهرة عننة “ةزع . 


3 


١5 (‏ ) التيروني 
59" -. 44 هع “لاز م4١1‏ م] 


ولد في ١‏ بيرون ) - هون أعسال خوارزم - ببلاد فارس - 
من أصول فارسية - ومكث بها نحوًا من عشرزين عامًا » دارسًا 
ومتعلمًا لعلوم العربية وآدابها وللفقه والعلم والفلسفة . 
طوف فى بلاد فارس وأفغانستان والعراق والشام طلبًا للتضلع 
في العلوم والفتون .. واتصل ببلاط سلاطين وملوك وولاة 


م 


الدولة الساسانية والغزئوية + فأحله علمه فيها مكانًا مرعوقا . 

ولقد تبغ البيروني في الفلسفة - واشتغل بالتوفيق ين 
القلسمة والدين دوقي في اللأرو سي حدر علماع الشرقف 

والغرب. أعظم وأدقء من, رخ لخضارات. الأ والشعو 

الشرقية .. وبلغ فى || لرياضيات وفي الفللك المرئبة التي مثلت قمة 
علتسره . وسملت مله التسهيك للدراشات: الفلكية الجلايية ع وله 
فى الفلك والرياضة وحدهما أريعون كتابًا ورسالة . 

ومن الأفكار والنظرات والنظريات التي ارتاد ميدانها : قوله 
بامكات :ريط البعدد الس بالبتحر الأطل د وات 4 
أسرع من الضوع .. وله معادلة لاستخراج مقدار محيط الكرة 
الأرضية ع سماها العلماء الغربيون : ١‏ قاعدة البيروني 6 وعدوها 
من الأغعمال العلمية الهاعة . 


0 


سس التيزوتي 


وفي جولات البيروني بأقاليم دار الإسلام لقي ابن منيتا 
سد وح ووو جح رو رماع وككانك يتهنيا 
متناظرات ومراسالات .٠‏ وبعل عودية من الهند استمر ف باط 


الدولة الغرئوية » في صدارة العلماء . 


ومع الأضول العرقية الفارسية للبيروني ء وحذقه للفارسية , 
فلقد وضع مؤلفاته بالعربية .. بل لقد بلغ اعتزازة بالعربية 
وولادة: لها إلى :الي الذي قال ناحيف * 'لآت: أهجا بالهرية اح 
إلى من أل أمديع قيرها] . 

وفي ظل حكم الدولة الغزنوية » ذهب البيروني إلى الهند ؛ 
وتعلم لغتها السيسكريتية » وعاش ممع تراثها التضاري وفكرها 
الفاسفي وعادات شعويها وتقاليدها ومذاهيها الدينية ستوات » 
فكان بمتابة بعثة علمية كاملة .. ثم سطر معارقه عن هذه 
الخحضارة في مؤلفات لا تزال حتى الآن على النطاق الغالمئى » 
أوفى وادق المصادر في حضارة الهند وأدياتها ومذاهبها 
وفلسفاتها - وخاصة كتبه : 9 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة ؛ و « تاريخ الأتم الشرقية 6 و ١‏ تاريخ الهتد » . 

ولقد ذكرياقوت الحموي [ 4لزه - 575 هاء م - 
فلم ]فى وامستكم الأدياوه أثه راق حفن يرو 2 اقهرية) 
ءلفنات 5 ه يشغل متين ورقة - قد ا و بالط 
الكيئن + ب اشير ا.. ومن هذه الكمب : 3 الآثار الياقية 
عن القروث الخالية 5.6و « الاستيعاب في صنتعة الاسطرلاب:») 


8 


التبررني 


وه الجماهر فى معرقة الجوافر ه - وهو الذي أهداة إلى الملك 
المعظم ابي الفح مودود - و ١‏ القانون المسعردي ؛ في الهيئة 
والنجوم - أي الفلك - والجغرافية - أهداه إلى السلطان 
الغزنوي مسعود بن محمود بن سبكتكين - صاحب ١‏ غزنة ) 
سئة 71١‏ 4ه ) .. ولما أراد السلطان مكافاته عليه » بعث إليه 
بعاد ذه جمال محويلة بنشواك الفضة ٠‏ اعتل, ر البيروني عن عدع 
قبولها 3 وقال : : انة إنا يذلم العلم للعلع ١‏ أ للشال 6 

ومن اكه ذلك 8" ا رشاد 03 ف اعد انهم 3 
1 التفهيم لأوائل صئاعة التنجيم 81- قٍ القللك و استخراج 
الاوتار د ش الهتدسنة دوع كعات الصسيدلة ف ا رسالة و 
الصملة بحن أحجام المعادن والجواهر 01 ورسالة 1 سق السب نكن 

وقد ترجميك القع من ,مولقات روني إل ميرد 
لغات الحضارة الغربية ع وقده علماوها واحذا بن أ كير لق لعقو ل 
العلمية في تواث الإنسانية ياطلاق .. وكانت لمؤلفاته آثار 
عظليمة في النهضة الديفية الغربية وف لم الحديث ا" 


)١9‏ 1 معجم أعلام الفكر الإنسائي ] للدكتور إبراهيم مدكور . :طبعة القاهرة 
سنة 374 ام؛ ووالأعلام | خيرالدين الور كلى ‏ طبعة ييروت 6 3[ دائرة امعارالت الإعلامية ] : 


كت 


المارّزدي 


١ (‏ ) الماوَزدي 


رعسم د افع هد إلاة د مرةيامع] 


هو أبو الحسن غ على ين محمد ين حبيب . 

ولد بالبصرة ع ودرس على مشاهير علمائها الفقه والحديث 
والكلام والتفسير وغيرها من علوم الشريعة وعلوم العربية .. ثم 
انتقل إلى بغداد » فواصل التلقى عن علمائها » حتى بلغ مرتبة 
التدريس والتأليف والإمامة في كثير من العلوم . 

وتولى الماورذدي 5 الدولة العياسية منتسبا القضاء .. وتنقل 
وتدرج في ولاية القضاء حتى بلغ مرتبة 9 أقضى القضاة 6 - وهو 
الذي يلي ستصب ا قاضي القضاة إات المماثل لوزير العدل في زهائنا . 
العلميةغ ل" فى عصره وخذهة 2 بل وعلى امتداد تاريخنا 
تمثل موسوعته في الفقه 9 الحاوي الكبير ٠‏ وهي تقغ في أكثر من 
ثلاثين جرعًا - ديوانا فى فقه المذهب الشافعى .. كما يمثل ‏ كنابه 
الصغير و أدب الدنيا والدين كتابًا فى الحكمة والآدب تادر المثال:: 

أما تراثة في القضاء :0 واسنة كتايه القد و9أذب القاضى ا 
فهو ذخخيرة في تقاليد القضاء 3 وف شين فرك المعايلةءت 2 وله 
ىش امير 1 وال لنبوات ٠‏ والنحو اثان فكرية متميزة . 


55 


ش 


. .. . تلاك‎ ١. 


٠ الماوّرْدي‎ 

أما ترائه في السياسة . وفي الولايات والأحكام السلظانية : 
فعلامة بارزة على درب تطور هذا العلم في تراثنا الإسلامي .. 
فكتابه ( الأحكام السلطائية والولايات الدينية » بداية لتميز هذا 
المبحث عن مباحث علم الكلام » وفيه تقنين للتجرية الإسلامية 
في الأحكام السلطانية حتى غضر الماورذي .. وهو مع كتبه 
« نصيحة الملوك » و ١‏ تسهيل النظر ) و 3 قوانين الوزارة وسياسة 
الملك 4 ذخيرة في الفكر السياسي الإسلامي ع النظري منة 

وعلى الرغم من صغر حجم كتابه و أدب الدنيا والدين ؛ إلا 
أنه واحد من ٠١‏ كتب الفكر 6 التى حوت و مذهب 6 صاحيه 
في ١‏ الإصلاح » . ْ 

فيه يعلمتا الماوردي - أن الإنسان كائن اججماعى ... .وان 
السلطة في الاجتماع الإنساني مدنية .. وأن للإصلاح 5 
تواعد ؛ هى : الدين المتبع ... والسلظان القاه .. والغدل 
الشامل .. والأمن العام .. والتصب الذّار .. والأمل الفسيح .. 

ولقد قدم لقواعد الإصلاح هذه التفاصيل التى جعلتها مذهيًا 
متكاملا ومنهايجا شاملا في الإصلاح الاجتماعي 27 . 


ل نا 


, أدب الدنيا والدين ع للماوردي - طيغة القاهرة' سنة 1510م‎ [ )١9 


[عسلموت ثوار ] للد كتور مكيل عمارة 7“ علبقة دار الشروفق 9 العاهرة 0 
“تت اغ.. 


3 


أبو يَغْلى القداع 


5١ (‏ ) أبو يَغْلى القَدّاء 
عم" برقع هد ١55-55.‏ أ هم] 
هو محمد بي الحسين بن محمد ين حلف بن الفراع . 
ولد يغدادء ويها نكأ وتفقه .. واتصل بالقلفاء العباسيين 
وولي قضاء بغداد والحريم وحران وحلوان ؛ على عهد الخليفة 
5 م 
القائى بآمر الله 1 455 -/51؛ هع 1.11 - دلا١1ا‏ م]. 
وكان أبو يعلى إمام الحتايلة لي عضصرة » تبغ فى الأصول 4 
والفقه » والقرآن وعلومه » والتاريخ » وأصول الديانات » 
والمذاهب والفرق + وعلم الكلام . 
وكان نقيًا يأحذ تفسه ما يعتقد » فامتنع - رغم خدمته 
للحوكة العباية «وعطلفاقيا - حو المشاركة ف المراقت 
والاستقباللات وعشياك مجالسن الخلفاء والولاة وقبل فلك 
الخلفاء ذللف . 
وكات مغاصرًا للماوردق 5 555 ح د .قوع يه د از - 
ثرت ٠١‏ م] الذي كان شافعى المذعب الفقهى .. ومعتزليًا في 
السلطانية ) هو .كات كتاب الماوردىي - الذي يحمل ذات 
العنوان - وأن الفراء قد 0 تبناة ) مع إضافات وتعديلات طفيفة ! . 
ومن آثارة الفكرية : ( الكفاية في أصول الفقه » و ١‏ أحكام 


ك5 - 


أبو يَغلى القْداءِ 


القرآن 0 أربع مقدعاتك ف أصول الديانات 1 4 | سبرته 
معاوية واوبو ادرو و حدق التمساليا عدرورووى على الأشعزية 
والكرامية والسالمية والمجسمة » وغيرها من الفرق.9) ! .. 


8 م 


(1) 1[ تاريخ بعداد ع للخطيب البغدادي - طبعة القاهرة الأولئ . 


5 


إسام ومين الجويشي 


(؟55 2 إمام الخحرّمّين الجوّيني 
4١ [[‏ ثلا صع-لم؟.١‏ -866.ام] 


هو إمام الحرفين ‏ أبو المعالي » ركن الدين + عبد الملك بن 


عو النسيو من قيلة:طيئ - ولداقى «جوين ع :- التي 
عشي اإليها 0 لي سس نواحي ليتسايوو - تلوادت فارس : و كان 
أبوه واحدًا من علمائها .. وعلى يديه تلقى العلم .. كما ذرس 
علن أين: القاسم 'الإتقرايي > وعان: ايقن لحمل بن 
الحسين .. وعلئ شيخ القراء الختباري أو عررك الله ميحهك بن 
علي .. وغيرهم من اعللام عصيرة .. 
لنبوغه المبكر .. وللعقلية الناقدة التى تميز بها :.. وكانت 
للقتن والصراعات بين الستة والشيغة والمعتزلة .. الام الذي 
اضطر الجويتئ إلى أن يرحل عتها ضمن من رحل من علماء 
أهل السنة والجماعة - الاشاعرة - .. فذهت إلى بغداد . 
ومنها ان 3 المكرفة حيث جاور بها أريع ستوات: 4 وفتها 
ذهب إلى المدينة المنورة ... ولآنة درس فيهما وافتن اشتهر بلقب 
1 إمام الخرمين 1 .ء وا هدات المعية قٍ يسابور عاد إلبها 5 
ودامت إقامته بها - باستثناء زيارة لاصبهان - .. وفي تيسابور 
بى له الوزير نظام الملك 4٠١‏ - هلم ه 2 م١١.١‏ - 


4 38أ- 5 


ب اا12ذآأاأا للم 001110000 


إمام المرمين الجؤيتي -- 
٠٠عم]‏ (المدرسة النظامية 0 الشهيرة ؛ فجلس للعدريس بها : 
وعنه أخحل العلم قيها أكابر العلماء .. ومتهم أبو حامد الغزالى . 

ولقد تبوأ الجوينى مكان الإمامة العلمية في علم الكلام » حتى 
كان أحد ثلاثة : مع الغزالي [ ةك ع وا موقاو باارمء. 3 ب 
١0ع]والباقلاني‏ [ 45 ه- 5١١١م‏ ] - طوروا المذهب 
الأشعرئ ايعدم رتجلة تأسيس الأشفري 3 - مم اير 
لام - 38 مع لقراعده ... وفى أصول الفقه .. وقن فقه المذدهب 
الشافعي .. كما كان له وض في علوم الضوفية ومجاهداتهم .. 

ولقد زادت مؤلفاته على الأربعين 58 منها في أضول الفقلد ٠‏ 
« البرهات ‏ و ١‏ الورقات 6 و ١‏ التحفة 4 .. 

وفي الفقه : ١‏ نهاية المطلب »© و ١‏ مختصر النهاية » . 

وفي علم الكلام : «الإرشاد 4 و ١‏ الشامل ؛ و ١‏ العقيدد 
النظامية 4 و 5 لمع الأدلة ع 

وفي الخلاف والجدل : و الأساليب» و ١‏ الكافية » و « الدرة 
المضية :فيما وقع من خخلاف ب الشافعية والحنفية ‏ 3 

وفي الحديث : ١‏ سوق حديثًا العارة 0 . 

وله قش الإمامة والولأيات والسياسة ِ كتاية القذ 8 عيات 
0 ٍِ" ع 

ورغُم أن اطايلة قن #ماحسوه + هدك إياةبالاشتغال 


١45 


لل ل لل للست إام الحرقون الجؤيتي 


بالفلسفة » ومدعين عليه دعاوق لو فوت الكانت كزها 
والحادًا .. إلا أن حياته العلمية وآثاره الفكرية شاهدتان على 
ورضة اووسطييه واععداله خ كأحد أعلام الأشعرية الذي بمدلون 
جمهور أهل السئة و اللباعة . 

لكن الرجل كان - تتلميذه الغزالى - صاحب تجرية في 
معاتاة الميزة بين مسمالك الغلماء تفي البقين الات الذي 
بلع في الرستوع: - عير النظر والاجتهاد - يقين العجائز 
المقلدين !. .. ولقد عبر عن معاتاته في رحلعة الفكرية هذه 
بالعيارة - التى .يتقلها عته: السبكى [ /ا5”/ا - الالاه - 
ون الام ع فى واطبقات الشافعية ٠‏ - والتى يقول 
بها + د قراك لاسسة ألنا ف مقسية للنا على ينه 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة وركيت البخر 
الخضم » وغصت في الذي نهى الإسلام عنه.. كل ذلك في طلب 
الحق . وكنت أهرب في شالف الدهر من . التقليد . والاآن قد 
رجعتة:عن الكل إلى كلمة الحق... عليكم بذين | لعجائز 8 ! . 

وعندما توفي الجويتي كان له أريعمائة ثه تلسيك يحضيرون 
حلقة علمه في نيسابور » فكسروا محايرهم وأقلامهم ء وأخخذوا 
يتلوفون الشوارع باكين . . واشعفر حدادهج هذا وإضرابهم عن 
ظلب الماع على يراق خلا جاب 20 . 


1 1 لع الادلة ] للجويني ٠‏ تقلدم وشعقيق 8 3 كتواره لواية عع عل بسجهوة 9 
طبعة القاهرة مننة ١555‏ م ».و [ الغبائي -غياث الأم في التياث الظلم ] 


١٠١ > 


التي مات 


( 9# ) الشهرستاتى 
8ا؟ -لؤة هماد كم ١‏ 5ه امع 


أحمة. الكتهرمتانى . 

ولد فى « شهرستان 4 - التى يسب إليها - وهى من مدن 
فارس - بين نيسابور وحوارزم - ونشا بها ؛ وتعلم ونبغ فيها .. 
ثم انتقل إلى بغداد سنة ( ٠‏ اده)ء فأقام بها ثلاث سبوات »ع 
عاذ بعدها ليسغر فى 'شهرمحان يقية حياتة . 


ولقد نبغ الشهرستانى في الفلسفة » حتى عد من. فلاسفة 
المسنلمين .. وفى عل الكلام #ححتى عد من أئمة:هذا العلم .. 
كلق قلا داسيثا مح سكاس الأقافية. القدرن قاف رمطلة 
الأمة وسمهورمااقى مذاعب القلام ...و #ذلك اتير بالفقه 
على مققب الشناقمى + فكاق. واحدًا من الفقهاء المبرزين.. 


ولأن الإسلام - ومن ثم فكره وحضارته - قد جعل من 
١‏ التعددية 6 فى الشرائع سنة من سين الله :في الاجتماع الديني : 
الأمر الذي تجسد في تعددية الملل والنحل في الدولة الإسلامية : 


قيزت الحياة الفكرية الإسلامية بقن التأليف. فى الملل والمذاهب 


ء للجويني - تحقيق وتقديم : د. عبد العظيم الديب . طبعة الدوحة سنة 4٠٠‏ اه 
1 م 2 : 5 

و[ طبقات الشاقعية ] لآبي يكر ين هداية الله الحسيني ‏ محقيق : عادل نويهض . 

طبعة يروت سنة ١91905‏ + و1 الأعلام:] لخير الدين الرركلي .طبعة ييروت . 


١ 


تآ ا ابت 061222 و الي ل 


والتحل .. وكان الشهرستاني أبرز علماء الإسلام الذين ألفوا في 
هذا الفن ببلاد الشرق الإسلامي - كما كان ابن حزم الأندلسي 
دعوم د ووعاهع 4و - 54. لامع أبرز المؤلفين فيه 
ببلاد الغرب الإسلامي .. ويعد كتاب الشهرستاني « الملل 
والنحل ٠‏ من أهم وأدق وأوفى المصادر الفكرية في هذا الميدان . 

تنا يمد “كتابه و :تهاية الأقداء فى غلم الكلام « مدا 
ذقيقًا لمعنى عنواته ! .. يشهد على علو كعبه .بين المتكلمين 
المسلمةة: :. 


كذلك تشهد العتاوين الأعرى لمؤلفات: الشهرستاتي. على 
رسوخ قدمه كفيلسوف .. بل .وغلى موسوعيقة التى. أاظت 
بكتير من علوم عضره وفتؤن زماته .. فمن هذه المؤلفات - غير 
و الملل والنحل © و ١‏ نهاية الإقدام في. علم الكلام ٠‏ - : 
«الإرشاد إلى عقائد العياد ) و « تلخيضص الاقسام إلى مذاهب 
الأنام ) و «١‏ مضارعات الفلاسفة ٠‏ و « تاريخ الحكماء » 
وه المبدأ والمعاد ؛ و 3 تفسير سورة يوسف ؛ - بأسلوب فلسفي 
و 2 المتاهج : و ١‏ البينات » و ١‏ كتاب المضارعة » . ْ 


وعلى الرغم .من إمامة الشهرستانى :في الفلسئقة .وعلم 
الكلام» إلا أنه ككثير من علماء الإسلام » كانوا يوظفون 
الفلسفة فى دعم اليقين الإيماني .. فالمطلب. والمقصد كاك 
اليقين غ الذي وأو او جنم ف١,‏ إعان العجائر ١‏ أو :« دين 
السجالز8 حيبي تين الغزالى 37 +8 جد إوزواه هرات 


١ 


لم 
الشهرستاني سل لدبدب_بب# _ مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب با 0 


111١-14‏ مع والشهرستاني - ! .. لقد أرادوا يقين 
يمان العجائر ودينهم : لا بواسطة ١‏ التقليد » »؛ وإنما بواسطة 
عقلانية الفلاسفة الإلهيين ومتكلمي المسلمين .. وعن هذه 
الحقيقة عبر الشهرستانى في هقدمته لكتابه ١‏ نهاية الإقدام في 
علم الكلام » - بعد أن تمثل ببيتين من الشنعر لابن سينا [ - 
8 ماع ءمرة - ١١١1‏ مع يقول فيهما : 
لقد طفت. في تلك المعاهد كلها وسرت طرفى يبن تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر 2 على ذقَن أو قارعًا سِنٌ نادم ! 

بعد أن ذكر الشهرستانى بيتى ابن سينا المعبران .عن خيرة 
الذين طلبوا اليقين شٍٍ الفلسفة بدلا" هن توظيف الفلسفة لدعم 
اليقين بالإمان الدينى.... قال : « ..... فعليكم بدين. العجائز ؛ 
فهو من أستى الجوائز » وإذا كان لا طريق إلى المطلوب من 
المعرقة إلا الامتتنهاد بالأفغال + ولا شهادة للفعل إلا حي 
احتياج الفطرة واضطرار الخلقة » فحيثما كان العجز أشد كان 
اليقين أوفر وأكد ... + ! . 

إنها مدرلة 5 معرفة الإنسان ٠‏ من « علم الدَيّان ٠‏ 1 . 
والموقف الموضوعي والمتواضع لأئمة فلاسفة الإسلام 29 ! . 


لل 1 مفتاج المنعادة ومسباح السياذة ع لطاش شرق زاذْة 1 لبعة القاهرة ات 
4م ؛ و [ لهاية الإقدام في علم الكلام ] للشهرستاني. . تحقيق : الفريد 
جيوم ع و [الأغلام ع لير الدين الزركلى - طيعة ليرونت . 
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( 4؟ ) التيهقي 


489 - هكه هه 11١:5‏ الالامع 


هو أبو الحسن . ظهير الدين » ابن فندق : علي بن زيد بن 
محمد بن الحسين البيهقي . ْ 

وتسبته إلن « بيهق 6 - من أعمال نيسابون - يبلا فار - 
التى ينسب إليها أعلام آخترون » منهم البيهقي المحدث [ 784 - 
4 مه د ؤ4وة ١ ١55--‏ م ] والبيهقى الأذيب 1 ٠/اغ‏ - 
5ؤه هد بالل 1- .ورامع]. ْ 


ولقد ولد البيهقى الحكيم في قصبة السابزوار من نواحي 
يفي حوفي بيهق درس علوم اللغة العربية 5 والقران الكرع » 
والمنطق ...ثم درس في, مرو وفي. الرى علوم الحساب والجبر 
والمقابلة .. ومنها عاد إلى تيسابور .. وأجاد. - مع العربية - 
الفارسية والسريائية:.. 

وإلى جانب علوم الحكمة والتاريخ برز في الحساب والفلك 
والرياضيات وفي الطب .. .وكان كذلك شاعرًا مرموقا .. لكن 
الابتعتال باللكمة وعلمنها كان أبرذ نا "اشتهراية ويرز كيه 

وفي تعداد آثاره الفكرية حلاف يسير .. فهي عند ياقوت 
اموق 7ه -1شام سه د نا ١‏ | - 1 م ] في 
1 مغجم الآدياع ثلؤقة وسوعوة مصدقا - وعيه العاملي 
اا اي عاباكير١‏ توماو رامع - في ١‏ اعيان 


١] 5 


التيهقي 
الشيحة ع اكحانية وسبعون . 

ومن هذه المضتفات : 0 تتمة دمية القضر 0 و 9 مشارب 
العجارب. وغرائب الغرائت » - في التاريخ » و ١‏ تاريخ حكماء 
الإإسلام أ( أو تتمة حيوان المكينة و 3 تفاسير العقاقير ا 
و أمثلة الأعمال النجومية ) و( أسرار الحكم ؛ - في الحكمة - 
و9 شرح نيج البلاغة ؛ و 3 كتاب السموم ٠‏ و٠‏ أحكام القران ؛ 
و ١‏ تاريخ بيهق ١‏ و 3 إعجاز القرآن » و ١‏ المختصر من الفرائض »؛ 
و أعيول الفقه 8 و 0 سرح سَعكاوات المقانات الخريرية » 
و الأمبانة في شرح الإشارات ) و ٠‏ شرح الحماسة .و 9 تعليقات 
قضول بقراط 0 . 

وهى.شاهدة على موسوعيته التى. استوعيت علوع عتصيرة ... 
بن اللكسة + إلى اليه عدالن الأقسه إلى للق نلك 
الأصول .. إلى التاريخ 27 . 


19 3 تاريخ الآداب العريية ع لبر وكلماتن” » و[ الأغلام ع لير الدين الزركلي ؛ 
طبمة رونا )ا فو 1 قائرة المعارقفب الإعلامية |[ ' 


ا 
اين صك 


( 5؟ ) ابن شد 
"ات عدققهضه ع 5؟١١‏ -58١١ا‏ مع 

قر آبى الوايك محمااية لحيل ابن معن بم أحبد بق أحنن 
ابن رشك [ وجو نمه > 5 11١538-١1‏ م] ...واحد 
من أَعظم فلاسفة الإسلاغ » وأبرز المتكلمين المسلمين ء .ومن كبار 
ققهاء المذهب المالكئ » الذين أحاطوا يالفقه المقارث لمذاهب الفقه 
الإسلامي. .. لق أعلام العلب - تأليقًا وممارسة - في 
الحضارة الإسلامية .. والقاضي الذي بلغ عنصب قاضى قضاة 
«قرطبة » - وهو يمائل ( وزير العدل » فى عصرنا الحديث . 

ولد اين رشد - الذي بميزوته ب الحفيد ؛ - فى ١‏ قرطبة ؛ : 
ببلاد الأندلس ؛ لأسرة عريقة في العلم والفقه والنضتاء: و اللسياسة 
والإدارة » ودرس الطب والفلسفة على أعلام عصره » ومنهم : 
أبو جعفر هارون .. وأبو مروان بن جربول البلنسي .. وابن ياجة .. 
ولي طفيل.. 

وتولى القضاء فى ١‏ أشبيلية ) سية [ 4 5ه ه - 1155م] .. 
ثم أضبح قاضى قضاة واقرطية #اسنقةا 5ه ع 1101700 مع 
ولقد شهدت حياة ابن رشد أواعر دولة المرابطين [ 44 - 
1 هت 5ذ.١ 1١45-‏ م ] وأوائل غهد ذولة الموحدين 
[41ه -518"ه ع 1١1145‏ -53؟١1‏ م] التى, حكمت 


ا مغرب الكبير والأندلس أ 


ل 


ابلق ب 21 


ول السافينة والفلاقم من همرة .ندا اين رثن الكناية 
والتأليف 3 وقال الذين أرنو] لدياته 9 الك لم ١ك‏ القراعة 
والكتابة 5 بقيةٌ صهرة - إلا ليافت انحين ليلة زفافه و بنائة 
يزو ححة ؛ وليلة وقاة أنه 3 

وف تاريخ الفلسفة © اشتهر ابن. رشد - على النقلاق 
العالم. - مشروعة لقراءة وفقه وشرج 2 ضصبط أعمال 1 ببسيو ات 
اليرتان أرسطرطاليس 3 ومع + 00 ققدم ]... اولعد بدا ابن 
رشك هذا الم مصروع الفلسفى ببادرة من الدولة وذعوة عن 
الشلطان و ابو دسف بعشو نيا بن بوسقا 8 [ ضةت ع ةا لمق ع 
1١١ 1‏ - 55١1م‏ ] .. وبترشيح من الفيلسوف العلجب:ابن 
طفيل 7 252 - الإرماس - 1١.‏ - دارا مع .. فلقد 
كات غتازاها تساك ارميهر #اقة وغاضة . يهن ابن 
رشك بضبطها وشرحها نان يله أنواع عن الشروح : الختضتر 3 
والمكوسط .. والكبير .. حتى اشتهر عاليًا بالشارج الأكبر 
ل رسطن: 7 وكانت شرو جه هذة عي الطريق الأوروبي لعرقة 
الاوروييين ترات الارسطية اليونانية 5 ولا كان أبن رشك فك ا 
شروحه على أرسطو [ 14هه - 133١م‏ ] :أي بعد أن تولى 
القضاع » و تصضماح كمتكلم و فيه فلقد ضِكّن شر و حجرلد لارسطو 
الكثير من الانتقادات والعديد من الإضافات : 

أما إبداعات ابن رشد في غلم الكلام الإسلامي : فلقد 
تمئلت فى آثاره الفكرية : ١‏ تهافت التهافت ؛ - الى رد به 


١5 


"ان :الم 


عجوم أبى .جامد الغزالى :مغ عد تقاض حدبارهة , أ اه 
١‏ م ع على الفلاسفة القدماء .. و « مناهج الأدلة في 
عقائد الملة 4 - الذي حاكم فيه مناهج المتكلمين - وخاضة 
الأشاعرة - إلى :ما رآه العقلانية القرآنية الجامعة بين الحكمة 
والشريغة - و 8 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتضال » و ٠‏ ضميمة في العلم الإلهى ٠‏ - وهما - على صغر 
ححميهها - نضان نفسيان من نصوص « المدهج 4 في تراث 
الإسلام:. 

وف هذه الآثار الكللافية والفلسقية ومحسيك اير رشد هيه 
والدية - 5 

لاني قله كحاية اس اناية كا وثهالة للقنضا» 
بدن افلسقة الفقها: وعنيدًا بيات أعحياف الققماء - كل 
الفقياء ع مرح ؟ كل المذاهب - فجاء:- إلى سجائنب كوته كتاًا 7 
في الفقه المال> كى - .دراسة في الفقه الإسلامي المقارن » يمثل الأفق 
الأعلى 5 المقتصد ع الذي كلية آفاق اجتهدين ! 

ولابن رشد في الطب - غير موسوععه الشهيرة 
( الكليات) - أكثر من عشرين كتايًا .. ولقد قال مور شحوة 
عن قدمه الراسخة فى هيدان العلب : إثة كان يُفْرَخٌ إلى فتواه فى 
الطب كما تُنْرَعْ إلى فتواه في الفقه 1 .. وذلك :فضلا عن 


ا 


أبن اك هه تت 


الفلسفة .. وعلم الكللام 5 
أما إبداعاته السياسية : فلقد جعلها إضافات وتعليقات فى 
نايا شروحه لأعفال أزسطو:. ْ 
ولقد ألمت باين رشد - بعد أن غلا شأنه في ميدان الفكر 
والقضاء » وفي بلاط السلطان - كطبيب وحكيم - في 
[١51مه‏ - ١١58‏ م ]ع محنة لم تدم طويلا » أبعد فيها إلى 
مدينة 3 اليسانة 4 -.على هقربة من ١‏ قرطبة ) .. مع عدد من 
المتتغلين بالفلسقة .. وبيدو أنها كانت إرضاء من السلغلان - 
الذي كان محيًا للفلسفة - لبعض الفقهاء .. لكن امحنة لم تدم 
ظويلة :+ قعاد. أبن زشد إلى يلوط السلطان: كما #انااطينا 
خاشاء وقلسونا مكرقا : 
وكانت وفاة ابن رشد [ ههه - 56١١م‏ ] ممراكش »؛ 
29 المترفيوء تعمل يعماتة إلى الأنتقى قلافن حتالك... 
ولقد شاهد ايبن عرنى [ نكم - اله 2 ه8١11‏ - 
1 مان ابن رد محرلا على بسر .د الققاة كن 
ناحية ».وقن النائحية الأرى كمه وآثاره الذكرية + ييف ووري 
السلا ارا ؛ ولتظل آثاره الفكرية: جية وفاعلة حتي الآن ؛ 
وق أة يناه الله 
ويذكر ذ ابن الأبّار ؛ [ هوه - 54م - 5وؤز - 
م] - وهو المولود عام وفاة ابن رشد - يذكر في 
الترجمة له سطورًا تسد مكانتة العلمية والخلقية وتعبر عن 
5 ال 


اطه 
522555555555519 ب سس أبرت وسيل 


إتخازاته + يقول فيها : 3 إنه كانت الدراية أغلب عليه من 
الرواية درس الفقه.والأصول. وعلم الكلام » وغير ذلك .. ولم 
ينشأ فى الأندلس فثله كمالا وعلمًا وفضلا . وكان على 
قرفل أشد الناس تواضعا وأختفطيهم جناعًا . عُنى بالعلم من 
صغرة إلى بر + حفى اششكى عنه أنه لم يدع النظر ولا القراءة 
منذ. عقّل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله ! . وأنه سود 
نما صَدّق وكقد ولف وسشست واحتصر نحدًا من غشرة آلف 
ورقة . ومال إلى علوم الأوائل + فكانت له قيها الإمامة :دون 
أهل عضره . وكان مُفْرَعَ إلى فتواه في الطب كما يُفرّع إلى 
فتواه فى الفقه » مع الحظ الوافر من الإعراب والاداب 3 حصيو 
حكى عته أبو القاسم ابن الطيلسان : أنه كان يحفظ شعري 
جيه ع واي الو اقام ع والمني وير اسيل .يهنا في 
مجادضء ويورة كللة) أحسن الأيراه.. 
لا إن 

وإذا كانت الملكة الفلسفية -- سلكة « الدراية » - قد غليت 
على ابن رشد.» حكن لقد فلسف مختلف الفنون التى كتب 
فيهها .. فإن التوفيق بين اللحكمة - الفلسفة - وبين الشريعة - 


الوحبي والدين - .هو مقتاح فهم مشر وعك الفكرق والروح 


تير به -. فى مواقف كتيرة - عن كثير من الفلاسفة وكثير من 
غلماء الكلام المسلدين . 


: 1 
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و ففي قضية الجرية الإنسانية ب الت اشتهرت يقضية الجير 
والاختيار - والتى حدث قبها استقطاب بين القائلين بالجبرية ٍ- 
الميويدة 1 المطبلقة عا الغلقة المفقة - ويين القائلين بالتفويض 

لتى هي إباحة , العمل ارا قوينينة “خلى. الإرادة 
الإنسانية 0 والقدرة والاستطاعة . . لكيه رق قله الخرية وهله 
الإرادة والشدرة والاستطاعة لدعمية .+ وليست مظطلقة ؛ لأنها 
محكومة بغوامل وملابسات وتدخلات ليست من صنع 
الانسان .. فهى أشبه ما تكون بحرية الحركة داخل المنزل ؛ 
درك فيه الإنسان يإرادته اكرة كما يشاءىء لكن فى حدود 
الجدران والنوافذ والأبواب + التى. لم يضبعها هو » والتي 
بدي .. وبعبارة ابن رشد » التى عبر فيها عن هذه 
الحرية النسبية : ١‏ .. فاللّه 8 قد خحلى لنا قوئ نقدر بها أن 
تكسب: أظياء م أضداد .. لكن لما “كان الاكساب لتلك 
الأشياء لين ينم لنا إلا بمواتاة الأسباب التي سخرها الله لنا من 
عله من 3 برس د الأفغال 30 لمنسوية إلينا نتم 
وهي 7 . وهذة الأسباب التي يوا الله م 
حارج ليست هي متممة للأفعال التي نروم فعلها أو عائقة عنها 
قفطاء بل.هى السبب فى أن ريد أحد المتقايلين .. ليس يُلفى 
هذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب التى من خارج فقط + بل 
وبينها ويعت الأسباب الى عحلقها الله تعالى في داتمل أيداتها:: 
وليل 


تحكتح -22 يت زر اا 10103033 ٠1‏ 11110107 


والنظام المحدود الذي فى الأسبات الداغيلة والخارجة ء هو القضناء 
والقدر الذي كنيه الله على غبادة » وهو اللوح المحفوظ ٠‏ . 


فالإنسان حر الإرادة » وقادر على الفعل والترك » بئاء غلى 
إرادته. - التني .هي شوق للفعل أو الترك - لكن فى تحدوذ 
الأسباب التى ل لسن من صعط واي مسا له سود 
أكانث غباريدية ار داندارة عله الأنينات اخلوقة 1" . 
أنه عقر لكن منزلة حريته .هي وسط بين الجبر المطلق وبين 
التفويض باطلاق . 

ه وعلى حين انقسم الفكر الفلسقي إزاء ١‏ العالم 6 بين 
فلاسفة قالوا يقدم العالم » على نحو يصرح أو يوهم بأن 
لا عالق لهذا العالم .. الامو كلمج قالوا يحدوث العالم 
وختلقه من غدم » بمعى أنه قد كان بعد أن لم يكن على أي 
نحو من الوجنود .. رأينا ابن. رشد - في تؤفيقة بين الحكمة 
والشريعة - يكشف غن دور الغموض في مفاهيم مصطلحات 
« القدم ؛ و : الحدوث 6 فى قيام هذا الاستقظاب بين الفلاسفة 
والمتكلمين .. ويقدم لنا - اتطللاقًا من محري مشامين هده 
المصطلحات - تصورًا متميرًا » برى العالم فيه ليس مُححدثا 
باطلاق - مثل الأجسام - ولا قديًا بإطلاق - مكل الذات 
الإلهية - وإنما فيه شبه من المحخدّث وشيه من القديم . وها 
الخلاف حول يِدَمِهِ أو حدوثه إلا بسبب النظرة الآحادية إلى 
مافيه من شبه بالقديم المطلق أو .طبه بالمحدّك يإطلاق 


١١5 


:يق سس 


يخل. ابن رشد هذه « المعضلة 6 عندما يقول : 229+ وأما 
مسألة قِدَّم العالم : وحدوته + فإن الاحتلاف فيها بين المتكلمين 
من الأشعزية ويين الحكماء المتقدمين يكاد أن .يكون راجمًا 
إلا سلاف في التسمية ؛ وبخاضة غند بعض القدماء . 

وذلك أنهم اتفقوا .على أن هاهنا ثلاثة أصناف من 
الموجودات : ظرقانٍ » وواسطة .بين الطرفين » فاتفقوا في تسمية 
الطرفين + واختلفوا في الواسطة : 

فأما الطرف : أفهو موجود وجد من شي غيره © وعن 
شىء ؛ عقو شع صب فاغعل ومن سادة ع والزمان 00 

علية؛ علية) أعني على وجوده » وهذه هي الأجسام التي يد 
كثانيا بللن. تغل ككونا للاء والهواة «الارض 0 
والتبات + وغير ذلك . فهذا الصبتف بسن الموجودات افق 
الجميع ؛ مق التدماد والأشعريي على مسعينها معيدتة : 

وأما الطرف المقابل لهذا : فهو موجود لم يكن من شيء ؛ 
ولااعن شم ع ول تقدمه ونان . وعدا ايكيا اتفق الجمفيع من 
الفرقتين 0 تسميته قديًا .. وهذا الموجود مُذْرَك بالبرهان) 
وهو الل 8ه الذي هو فاعل الكل وموجده والحافظ له © 
قازة ء 

وأفا الصنف هن الموجود الذي بين هذين الطرفين : فهو 
موجود لم يكن من شيء »؛ ولا تقدمه زمان ؛ ولكنه موجود عن 
شيء ؛ أعتي عن قاعل ع وهذا هو العالم بأسره .. فهذا الموجود 
١١ 5‏ 


اين رشن 


قد أخذ شبهًا من الوجود الكائن الحقيقي ؛ ومن الو جود القديمء 
فمن عَلّبٍ ما فيه من شيه القديم على ما فيه من شبه مْحدّث » 
ماه 036 ومو كلك لاما لجسي هبه اممف ةا 
لخدن ببوهوف اللقيعة ايض لخدا سورتكا ولا مدعا حعيقا . 
فإن امْحْدَت الحقيقي فاسد ضرورة ٠‏ والقذيم الحقيقي ليس .له 
علة .. و . 

فهنا في هذه ١‏ المعضلة © الفكرية - يقدم ابن رشد مذهيًا 
جديدًا » يحل الإشكال » ويدعو الفرقاء المتقابلين والمتعارضين 
إلى لواف 


5 دفي اثلاف الشهير .بين الفلاسفة الذين وققوا بعلم 
الله عند علمه لذاته : فأخرجوا العلم بالجزئيات في الموجودات 
والعالم عن نطاق العلم الإلهي .. ويين المتكلمين الذين تصوروا 
الغلم الإلهي شاملا للكليات والجرئيات جميعًا ... لفت 
ابن رشد الأنظار إلى زاوية أخرى للقضبية يمكن أن فل أرضًا 
مشتركة وموقفًا جامعًا للفريقين كليهما .. ذلك أن العلم 
الإلهى -.سواء أكان بالكليات أو بالجزئيات - هو علم مغاير 
كل المغايرة للغلم الإنساني ٠‏ فليست هناك عقارنة يمكن 
تضورها بين العلمين - الإلهى والإنساني. - ذلك أن العلم 
الإلهي هو السبب في وجود ليوات ؛ بيتما العلم الإنساني 
كن اتككاين ليله للرجردات ولككتب علهااء. لفظور اونا 
ويتغير بتغيرها .. فالقضية منفكة + والخلاف في غير 


١١5 


إن شين ل 


فوضوع !. « .. ذلك أن علمنا معلول للمعلوم به » فهو 
على مقابل هذا ؛ فإنه علة المعلوم » الذي هو الموجود » فمن 
شكه العلمين أحدهما بالاخر فقد جغل ذوات المتقايلات 
وخواجصها واحدة » وذلك غاية الجهل .. فالعلم القديم إنما 
يتعلق بالمىجودات على ضلقة غير الصفة التي يتعلق بها العلم 
الحدّثء لا أنه عي متغلق أعباد ام 

فالمقايلة ست النهيرة 21 وهوضئ م 50 والخلاف - ايان 
العلم بالكليات والعلم بالجزئيات » لا محل لها .. وإنما المقايلة 
الحقيقية همي بين العلم الإلهى » الذي هو سيب وجود 
الموجودات - وهو غلم كلىي ومخيط - ف بو العلم الإنشتائي - 
لنسبي - والذي هو ناشع عن الموجودات ٠‏ متغير يتغيرها 
ومتطور بتطورها . 

هكذا ممّل ابن رشد عبقرية إسلامية كبرى » ومذهيًا إسلاميًا 
في التوفيق بين الحكمة والشريعة بين الفلاسفة والمتكلمين .. 
عندما تسلح بالعقلانية الإسلامية المؤمنة » فأبضر يها الارض 
المشتركة عند مختلف الفرقاء امخطلفين . 

ا 2 

الشروح التي راجت في أوريا إبان نهضتها رواججا كبيرًا فلقد 
احتمى باسمه - في ذلك التاريخ - تيار فكري نسب إليه ما لم 
١1١1/‏ 


يقل به ولم يبدعه فى مؤلفاته الفلسفية والكلامية .. ولقد 
عرف هذا التيار بتيار ٠‏ الرشديين اللاتين + .. لكن الذين 
درسوا ابن رشد » ووقفوا على حقيقة فكرة الإسلامي » ختى 
من المسعشركين الكبار عد ذدر كزا وين زسيبة ده الرشدية 
اللإيفية إلى تلسورك +« الرقدية الافاكنية 4 د قل 
إرتست رينانت [ ١851‏ -18572م ]ع وهو أبرز دإرسى ابن 
رشد هن فلاسفة الغرب المحدثين : ١‏ إن القدر .قد د بأن 
يكون ابن رشد ذريعة لانطلاق أشد الأحقاد اختلاقًا » وأشد 
ضروب الضراع العقلى عنقا كما جرى 1 يكون عه 
علمًا يخفق على تلك الآراء التي لم يفكر فيها مطلقًا غلى 
وجه التأكيد ؛ ! 

وفي هذا المعنى يقول المستشرق الإسباني ٠‏ أسين بلاسيوس) 
[ لاما - 0584م : 1 إن من الواجب أن نشير إلى تلك 
الفكرة الوهمية التي ٠‏ كان جميع. المؤرخين ضحية لها . 
أنهم متى وجدوا جماعة م 9 الدرسين » لذبن نطق عليه 
في العضبور الوسطى + وثي عصبر النهضة ع اسم ( الرشديين » : 
فإنهم لا يترددون أن يلقوا على رأس ابن رشد كل النظريات 
التي تتميز بها هذه اللجماغة .. 19 , 

ففلسقة ابن رشد يجب أن تلعمسها في إبداعاته » أكثر مما 
نلتمسها في شروحه غلى أرسطو .. وأن نحذر تحميله مسكولية 
الاراء التى قال بها و الرشديون اللاتين » ؟ لآن فارقا كبيها بين 


١١6 


ا 

ؤ هذه 9 الرشدية اللاتيتية 4 الماعوهة ٠‏ وبين ١‏ الرشدية الإسلامية ) 
الك د .1 1: 1 

التي أبدعها هذا الفقيه المتكلم الفيلسوف ؟ 


5-2 


ابن عَرَيي 


( 5 ) ابن عَرَبِي 
[ وكه- للك هيد 55586 عدادرةعزأامع] 


هو محبى الدين بن العربى - الذي اشتهر في المشرق 
ب« ابن عربي 4 أبو بكر »:الحائمق : الطائي + الأتدلشي : محمد 
أبن علي اق ,متمد بق العربى 3 0ه - ,اهاي كدو :) - 
اع | 


أشهر أقطاب التضوف الفلسفي في. تاريخ الحضارة 
الإسلامية » بل ربما في تاريخ التصوف الإنساني على 
الإطلاق .. ولذلك كان لقب « الشيخ الأكبر ) علمًا عليه لدى 
العلماء. والدارسين من كل الاتجاهات»:. 

ولد ابن عربى في ( مرسية ) © ببلاذ الأندلس عد يراتا 
حاليًا - فى ( ١9‏ رعضان ستة .٠ه‏ ه -8؟ يوليو سنة 
اع ف الل مها إلن: دية أشبيلية الأندلسية في سئة 
(54هه - 05١1م‏ ) أي وهو في الثامنة من غمره .. وفى 
0 استقر حوالى الثلاثين عامًا ؛: درس فيها علوم الفقه 
والحديث .. 1ك في هدينة 9 سبتة 4 المغربية . 

ومن الأندلس والمغرب شد ابن عربي رحاله إلى يلاد 
المشرق .... فنرل بتوندى سنة ١‏ ٠ه‏ - سنة 15154إع ) وبعد 
أن أقام بها ثماني سنوات غادرها إلى المشرق سنة ( 34هه - 
7 م ) فتنقل يبن عواصمه وحواضره ومدته .. مصر » ثم 


١ 


اين عَرَييٍ كبسب 000-5555122 


فكة .. ويغداد - الى زارها أكثر من عزة سنة ( 51م - 
#ام امناو ع 1م »لماك ايم 
سية 31د :1114م ) .: ثمازار حلب ١.‏ والموضل .. 
واسيا الصغرى .. إلى أن استقن :يه المقام في ومشى + التي توفي 
بها في ( ربيع الثاني سنة 58/8 ه > أكتوير ستة ٠174م‏ ) .. 
حيث دفن السفح حبل قايسوك . 

ولقد برز ابن عريى في العديد من العلوم » حتى قيل إنه من 
أثمة المتكلمين في كل علم .. وعرف عنه في أصول الفقه الميل 
إلى المذهب الظاهري ... مع إبطاله للتقليد ... لكن شهرتة 
العظمى وأغلب مؤلفاته كانت في التصوف: .. وفي التصوف 
الفاسقى عناضة" . وقنة قحا الممحتى الباطى واليرفاني على توجيد 


وإذا كان الخلذج [ ونه 2 35وم] قد سبق ابن عري 
ل القول د بوحدة الوجود 4 + فلقد كان اين عربي المهندس 
الأعظم لهذه النظرية في تاريخ التضوف على الإطلاق 
فالوجود عنده تحال من الثنائية الحقيقية - ثنائية الحق - الخالق - 
والخلق - واتخلوقات - إذ الوجود الحقيقي هو للحق وحده ؛ 
وما الخلوقات جميعًا إلا مظاهر جياه الاق فنا ييا 
الإدراك فى نظرية المعراقة عدن اين عودي -- كماهن نعتدك 
9 الباطنية طنية - الفنوصية 6 ليست ١‏ العقل » ولا ف التقل » ولا هنبا 
7 عا ... وإغا هي أُولَا وبالدرجة الأولى : 9 الذوق : : ١‏ العرفان؛ . 
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الكية» - والتى تغبر غته هذهيه فى وحذة الوجود > ٠‏ سيحان 


من تاق الأشياء وهو عينها 4 19 


ومس هذا إنبزى شعوًا عندما قال في كتابه ٠‏ قصوص 
الحكم ١‏ 


يا عالق الأشياء في تفسه أت للا تتخلقه ججامع 
تخلق ها لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع 

ويسبب من غموض مضامين مصطلحاته على كثير من 
سامعيه وقارئيه ودارسيه .. ويسيب من صعوبة مباحثه على غير 
الخاصة.: بل وخخاصة الخاصة » اختلق ذارسوه في مرادة من 
نظرية 3 وحدة الوجود 4 .. قالذين فسروها ب ١‏ الوحدة المادية ؛ 
كقروة ؛ لأن معنى ذلك : هو اتحاد الذات الإلهية أو حلولها فى 
الخلوقات فالذين تفقوا 3 يكون هراده 3( الوحدة المادية ع» - 
ومنهم جمال الدين الأفغاتي [ 4-١84‏ 199ه -14826 . 
51 م ] - شبهوا هذه الوحدة بظهور الشهنه ن ساوي في 
المراة ... فهى. تتجلى تتيلاء كعات أن يكون هناك امماد. بها 
أو تحلول 'فييها ؟1 . 

لم يكو نهنا الفموض عنقا القطاقى تلقف رسن 
ابن عربي سول عقيدقه ...يل القد آثار عليه العدسي: والهياخ مخ 


قل 5 كثير من معاصريه .. ولقد حدث له أثناء هروره بمصر » في 


١" 


اين عَرَيي 


رحلته من المغرب إلى المشرق ٠‏ أن.هاج عليه الفقهاء » بسبيب 
يكون مفيسرة .. الحصيير الحلاج الذي عدم من قل هن 
يناد - لولا أن سعى فى خلاضة والإفراج عنه أحد أيناء مدينة 
ل ل 
المقنرق 

1ض 
واحد من ١‏ لصراعغات البارزة في تاريخنا الحضاري - لعب دوره 
في الاتهامات التي وحهت إلى ابن عربي وإلى فلسفته 1 ورعم 
صاحيت هذا الصراع بين الصوفية والفقهاء غ فأئرت فيه . 
فالفقهاء كانوا على عقرية من 7 الدولة » و « السلطة 6ء بيتما 
الضوفية كانوا أقرب إلى العامة --حختى لقد كانوا يسمون 
ب« الفقراء » !..: والتصوف. الفلسفى - والياطنى الغنوصى منه 
بالذات - كان على علاقة وثيقة بالفكر الفارسي القدم ؛ 
وبال لفكر الشيعى من بعده » وهو الذي تبتته حر كاث المعارضنة 
ضد الدولة العربية منذ ظهور الإسلام .. فكانت هناك علامات 
استفهاع اكبيرة حون صدق ولاء هر لاع المتصوفة للدولة العربية 
وللشريفة© ال ايعرينها التقهاد:] 


امات 


وزيالا 


ابن غَرَينٍ 


للشك في القمرات التى تأتي بها افكاره ونظرياته ! .. فالرجل 
قد عاصر الغزوة الصليبية على بلاد الإسلام - وعلى حين 
وجدنا سفكوًا مثل ابن تيمية [ 58-551 ه - ١158‏ - 
المفكر التاريى غندها سرض أمتد لغروة ذات ابعاد حضنارية ع 
فيبحث عن « الفروق » التي تميز أمته عن الغزاة » وليس عن 
١‏ الأشياه والنظائر » التي تجمع أميه.بهؤلاء الغزاة ء وذلك حفاطًا 
على العويق: الخضاري الذي يشحنح وحجدان الاهة بعوامل 
المقاوهة 1 ويحول ببتها فيحن تقليك الغاري محخافة الذوبان 
حتى لقد سعئ. لبلورة منطق إسلامى ؛ مستند إلى الغربية دإلى 
عقيدة التوحيد» فى مقابل منطق أرسطو [ 8179-4 ق.م] - 
لاحد كتبه : 9 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم ؛ ! .: 
المضياد على طون الطريق ! 

فهو لا يدعو فقظ إلى منهج « الأشباه والنظائر » فى مقارئة 
الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية الغازية .. وإتما يسلاك فى 
النظر إلى العقائد الدينية وإلى الشرائع الدينية » المنهج الذي 
ويذيب كل الفروق ١‏ .. وبالقطع فإن الذي سيستفيد من 


نأ 


ذلك: هن لحظات الضراح الحضارن + هنم الغزاة الأقوياء 


١5 5 


بي اتح سس سد 


المنتصرون ! .. فكأنه - على جيهة الفكر - إنما يتزع سلاح 
المقاومة. الفكرية من أسته: التى تتغرض للعدوان 1 . 

وعلى الرغم من أن التاريخ يذكر أن ابن عربي قد كتب إلى 
الحكام السنلاجقة يسثهم- على مجاهدة الصليبيين .. إلا أن 
التأتيرات الفكرية لمنهجه فى العقائد » ذلك الذي يقول بوحدة 
كل العقائد وكل الشرائع. الدينية » عقائد. وشراقع الغراة 
والمغزوين ٠‏ إنما كان يفت فى عضبد الاهة التى تنظر إلى الغراة 
باعتيارهم الكفار الضالين .9 ْ 

لقد كات يبشر بمنهج يعتقد بكل العقائد غ فيذيب تيز عقيدة 
الإسلام الحقة » عن عقيدة الغزاة الباطلة » فى لحظة الصراع .. 
قيقول : 
عمد الخلائق ني الإله عقائدًا 2 وأناأعتقدت جميع ماعقدره! 

وفى الوقت الذي كانت محتشد فيه العامة جهاد الضليبيين 
يت ازايات التوحيد .. وفي مواجهة رايات الوئنية العترية 
والتغليث الصليبى. كان ابن عربي يدع ان ججميع المعبودات 
سساوية .. وحقة :. وأن "كل .الدب السماوية - جين ارقت 
منها - متساوية .. وحقة !! فيقول : 
قدتفم قل اليوم أنكرساحين. ذالم يك ون إلى دونه دان 
وقد ضار قلي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


واببت لاوثان و كعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


١ - 


تدش يعني 


أدين بدين الحب أَنّى توجهت ركائبه قالحب ديني وإيمات ! 


نم ف 


إن غموض مباحث ابن عربي » واستعصاءها على كثير من 
القافة .د قد انا بها وراة:تقور التقهاء مه وعياج النامة 
ضده .. ويكفي أن نتأمل كلمات شيخ الطائفة الصوفية الجنيد 
[510؟ هع 51١‏ مع التى يقول فيها : ١‏ لا يبلغ أحد درجة 
اللقيقة حدى يشهد فيه آلف صديق بأنه زتديق ! » .. يكفى أن 
تتأمل هله الكلمات لنعلم رذوة قعل الجمهور تجاه نظريات مغل 
تلك التي قال. بها ابن عريي . 

ولكن الأمر المؤكد أن متهسجه الذي ارتبط بالغنوضية 
الباطئية كان. لابد وأن يحيعله بعلامات استفهام ف حقبة من 
الضراع الحضاري والمسلح وقفت فيه الباطية. أحياة موقف 
الخيانة » كما حدث عند اقتحام التثار لبغداد [ 5ه - 
١١64‏ م ع .. 

كنا أن هذا المنهج . الذي ينحى ١‏ الفروق » بين فكرية 
الأمة - فى العقيدة والشريئة - وبين فقرية العرة ..دم كان 
يمكن إلا أن يكون ذا مردود سياسى سلبى ؛ فهو أشبه ما يكون 
برع سلاج الأمة الفكري في 55 صراعها مع الأعداء ! . 

ولقد بلغت مؤلقات ابن غريى الأريعماثة .. وبقى منها مائة 
وتتسوق + أهبها والحسيا لنظرياته « الفتوحات المكية ٠‏ 


١75 


ابن غَوّييِ 


و فضوص الحكم » .. وهو في أسلوبه « فنان » يبلغ الذروة في 
عوالم الحيال 7 


ا 


9 التعوحات المكية ] لابن غربي - طبعة القاهرة - الهينة المصرية العامة 
عقيقي / طبعة القاهرة 5 


١ 1 


العرٌ بن عد الللام 


( 70 ) العرٌ بن عبد السلام 
زلالاه - مككهع إم١اا-؟5"؟امع‏ 


هو أبو محمد ؛ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام ؛ 
الشهير ب ١‏ سلطان العلماء ) و ١‏ شيخ الإسلام ؛ . 

ولد بدمشق ء وامتدت حياته من عصر صلاح الدين الأيوبى 
إلى عصر الظاهر بيبرس - في الدولتين الايوبية والمملوكية - 
وكان شافعى المذهب الفقهى + وأشعري المذهب الكلامى .. 
وها أغلل اللقها والأضول والمدية وغيرها من علوم شري 
والعربية عن أعلام عصره » وأصبح فيها أبرز مجتهدي عصره » 
وتتلمذ غليه من بلغ مرتبة 9 شيخ الإسلام ٠‏ - ابن دقيق العيذ - . 

وكات العصر عصنر الاحتلال الضايتي لإمارات عربية 8 
الشام ... وصراغات. ين الأمراغ والأيوبيين » اتحاز فيها .والى 
دَسشق 0 الصالح إسماعيل 8 إلى الصليبيين ضيد سلطاك مصر 
االعنااح جم البنى أيرتب ويج سيق لا الع من على فتبر 
الجامع الأمري يدمقى ٠.‏ وعيس الأمةاضد خيائته .. فول عن 
الإفتاغ والتدريس رالخظاية , واعققل ... حص اعوط إلى تعره 
إلى مصر » فتولى فيها التدريس باللدرسة الصالحية » وتولى 
منصب الإفتاء بمضر ؛ إذ تنازل له عنه الشيخ عبد | 1 
المنذري قائلا : و كنا نفتى قبل حضور الشيخ:غز الدين : وأما 
بعد حضورة فمتضب الفتيا عتعين فية © ! .. وتولى الخطاية 


١ "6 


ل ين عيد السلام + 00 


والإمامة بجامع عمرو بن العاص » والإشراف على عنمارة 
المساجد بالدولة ؛» وقاضى القضاة تمصر والوحه القبلى : 

ومغ عظعة سلطان هذه المناصب التي تولاها الغز بن عبد 
السلام » فإن قيادته للعلماء وللعامة كانت أعظم. الوظائف 
التي تولاها في عضره .. فكان سلطانه ٠‏ كسلطان للعلماء ٠‏ 
أغلى من سلطان « سلاطين الدولة 6 .. وعندما كان يغضب 
من السلطان » فيخرج من القاهرة مهاجرًا » يخرج السلطان 
في أثره ليسترضيه .. ولقد أثرت عنه وقفته في وجه جور 
الأمراء للماليك. » ححن أقن سيعيم - الأذهم: رقيق الى 
الدولة - ووضع أثمانهم في خزائنها ! . 

ومع شدته على أمراء عصره ء كان شديدًا على تفسه في 
تطبيق مغايير العدل ؟ فلقد أفتى هرة يشيء ع ثم ظهر له أنه قد 
أخطأ فى قنياه ع قأغخل ينادي بنفسه على نفسيه قن مضر 
والقاهرة تقول من أفين اله الغ بو معييه السلؤم. يكذ تقد 
يعمل به ؛ فإنه قد أخطأ ! .. 

وله معارك قكرية ضد أهل الجمود والتقليد » وأهل الشعوذة 
والخرافة » لا تقل عبن معاركه ضد أمراء الجور وظلم السلاطين . 

وعلن جبهة الصراع ضِك الغزوة الصصليبية تواضصلت جهوده 
في مصر ع بعد هجرته إليها من الشام .. وكانت لجهوده هذه 
أبلغ الأثر في التعبقة التي حققت الانتصارات في معارك ٠‏ عين 
جالوت 4[ 6ه .55 ام] و ودمياط 0 5183 ض > 

حال 


4 / 
العر ين عيف السلام 


+ ]و الحصورة 14[ 548 ه ع .85؟ا م ] ضد 

أما آثاره العلمية والفكرية : فإنها ختالدة كمعلم من فعالم 
الترات الإسلامى فى الفقه والأصول + والفعيا والقرآن والحديث 
وعلومهتها .. 550 لنا فن هذه الآثار الفكرية ثمانية عشر 
انا . ْ 

ولقد بلغ من هيبة سلاطين الدولة لسلطان العلماء - العر بن 
عبد السلام - ورهبتهم منه الحد الذي جعل السلطان الفارس 
الظاهر بييرس يقول عندما رأى جتازة العز تسير سن تحت أسواز 
القلعة : 9 اليوم استقر أمرىي في المللك 61 27 , 


8 © ه 


433[ طبقات الشافعية ] للسبكتي - طيعة القاهرة - الأولى : و [ مسلمون 


| 7” 


(8؟ ) ابن تيمية 
لكك - ولاه #«وول امام 


فو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن غيد الحليم 
اين عيف السلام ينعيف الله بن أبن التاسم ابطر السوري 
الحراني الدمشقي الحنبلى . 

ولذ الي سزاة..» .يولقلا يلنق.» بويها اقيق كلق أ 
اجتهدين في غضره ؛ وأكثر العلماء الذين أثارت يه 
جلا ع عن امتدعى إلن مسن بست .يعض قتاواه. امثير 
لتحيل حورا الأسكسريةى تمهاد إل ومع هوسق ا 
من هرة » حتى مات معتقلا بقلعة دمشة 

وكان ابن تيمية سلفيًا » يسبير في الفقه على هذهب الإمام 
أحمد بن حيل 1 154 لاه د ,لةا- قتقم م الكته 
كان مجتهذا وليس بالمقلد » بل لقد مثل فى الفكر السلغى نهضة 
أعظت السلفية جرعة امن العثالانية بتآليفه في لا القلسقة : 
شواء متها ردوده علئ الفكر اليوقاتي والكاتزيويهه أرقي البدائل 
الإسلامية الى خاول صياغتها - كما فى جهوده لصياغة منطق 
الاي الإسلامئ واللغة العربية لما رأئ من الارتباط 
بين المنطق «العقيدة واللغة ؛ الأمر الذي دعاه إلى رفض متطق 
أرسطو 3 84 - 788 قدم.] كستطق للإسلام ولغعه :: 


ومع عبقرية ابن تيمية وعلو كعية في الاجتهاد #افلد كان 


سل 


أبن تيعية 


تنوذجًا للعالم الموسوعي الذي بلغ مرئية الاجتهاد في عدد من 
العلوم والفنون .. فى الإلهيات ؛ والفقه » والسياسة » والمنطق ع 
واقرأة طوس » وقديك: وقوه + قار الفاضية 
والحشارات . 

و#الانعسر ابم قبي ةاقصر أزكة فا قرقاقها الا 
إلى ضغوط خارجية تميلت في تحديات الهجمة التترية التي 
هددتث وجودها .. وإلن أزمة داخلية تمقلت فى الجمود والتقليد 
اللذين سادا في ظل عسكرة الدولة والجتمغ تمت حكم 
المماليك :.: فجاء ابن تيمية يمثاية المشروخ الإصللاحي 
المتكامل .. فكان على جبهة التحديات الخارجية داعية الجهاد 
الذي لا يقف عند الإفتاء بالجهاد ؛ وإنما الذي خاص. بتفسبه 
معارك. القعال عند الحر +.وأسهم كدياسى قن حل مشكلات 
الأسرق وضبط العلاقات بين المسلمين وأعدائهم يضوابط 
السياسة الشرعية .. وفى مواجهة التحديات الداحلية - التي 
كان فيها ويكرسها الخد الخارجي - كان ديد ابن تيمية 
واجتهاده أكثر المشاريع الإصلاحية الفكرية تكاملا في عصره » 
حتى لقد مثل مع تلامذته ع وخخاضة العلامة ابن القيم 0 
هلاه - 18937 .ه8١‏ مع أهم سعلم من معالم تجديد 
الفكر الإسلامى في ذلك التاريخ . 

وللأرتاط- الذى. كان قافقا .بين التحديات. السحرية 
والضارية الخارجية. + وبين التحديات الفكرية: الداحلية : 


بنقل 


اتسمت اجتهادات ابن تيفية بلون من النشدد لا يمكن فهمه إلا 
في ضوء تلك التحديات .. فلقد وضعت الأزمة الأمة في موقف 
الدفاع فكان منهاج البحث عن « الفروق 0 التى تميزها عن 
« الآخخى » - الممثل للتحدي - صليييًا وتتريًا - هو المنهاج 
الحافظ للأمة هويتها .. ولم يكن منهاج « الأشباه والنظائر » : 


ع رع الي يسيع ل بسي 4 
تصاعد التحديات: .. ولذلك كان ما يندو أنحيا انا في فكر ابن 
مح مج ننانة تجرد اقعوه عهة الإكدياك ا ع وه لد 


جعلت منه صاحب مشروع للإصلاح الفكري والتجدد 
الحضاري » مثل : استجابة إيجابية لتحديات عصره ؛ فهو مفكر 
وافر الحظ من الوعي الحضاري » وليس ممجرد ققيه من الفقهاء .. 
والتاظر في كون العديد من كتبه إنما هي 9 معارك فكرية 4 مع 
الأروع بلس اقلقة. الخقيقة: الف ,يقفا اعنها #افدوه.: 

لقد كان يبصر بعبقرية الفيلسنوف السياسي وامجتهد في 
الفكر أقدية ركشب الأولوياك 2 مواجهة التحديات - فجاهد 
مع ١‏ الدولة ؛ المملوكية يسيفه » ودعم سلطائها بفتاواه» في 
ذات الوقت الذي اصضطهدتة فيه حتئ لقد مات فى سجونها؛ 
وذلك إدراكا مته .لا هو المخطن الرئينتي والسسدي: لقان :ب 
التثر - الذي كان يهدد الوجود الإسلامى بالقناء ! .. وعلى هذا 
النوال ##انك موائقه وسعاز #مطتك. عسو اللقايرية 


ولتدتترك لنا ابه ميشية ثرائا فكريا عنها جده بيه الفقة » 


١م‎ 


- أبن يمية 


والعقلا نية الإسلامية كما ترك ميجلدات من الفتاوى التي 
قلت ماه العضي الذق غاءن فيه .ولا وال من كش أصوداب 
المشاريع التجديدية الترائية تأثِيرًا في فكرئا الحديث والمعاصر . 
بل وإثارة للجدل أيضًا 29 ! . 


ج 2ج 
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الفكر الغربى - القاعرة سنة 51/97 1م . 


1# 


ابن الوزتر 


( 5؟ ) ابن الوزير 
ملالا - كمه 180106 5م لمع 


هو أبو عبد الله ؛ عز الدين ع محمد بن إبراهيم بن علي بن 
المرتضى ين المنصور - الشهير بأبن الوزير » الييمتي [ 7/0 - 
جكاكريت به ولام وحمي ال الووى > زهوابيث 
من أشهر:بيوت العلم في اليمن ... يصل نسبه إلى الإمام الهادى 
إلى المق يحبى بن الحسن 5483 -4ة؟ را وهم - 
١8خغ]مؤسس‏ الدولة الريدية باليمن .. ولد بهجرة الظهران . 
باليمن ع في ( رجب سنه © لالاض - ديسمبر سنه 71905 ام ) . 

نشأ في محيط علمي .. وفى.عصر تميزت فيه اليمن بكثرة 
العلماء الأعلام فأيوة .ضارع الدين ع إيراهيم بن على 
[ "ملام >-/0١٠586اام]‏ عن كبار علماء المذهب الزيدي . 
وكذلك أعبوه : الذى تولى تعليمه ٠‏ الهادي بن إبراهيم 
كلام د انلام ]ا 

أماناصيووه م تسيو البناقي بي توح تددو الناف ين 
أحمد يخ المظهر... اوتقيين االلاين ب اسليماثة الغلوق....والسيد 
الوزير ين المرتضن :+ ومحشسد بن علي كما كان معاضذا 
لمقدمي علماء اليمن وفقهائها الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى 
7 ل موس ع١‏ - و 1 ومع 

ولقد أتيحت لابن الوزير ؛ إبان تلقيه العلم وتكويته الفكري 


١186 


اين الوولر 


فرصة تركت آثارها في توجهه ومذهبه وموقعه القكري .. فلقد 
درس غلى عيديك من ف لماع عهيرة » ذوىق الا ماهات 
المذهبية المتعددة ع ولس فقط على علماء المذهب الزيدئ بين لان 
وليس قط على العلماع التعينن 1ه 

فغير غلماء الزيدية : درس بمكة على قاضى قضاة الشافعية 

00 0 : 7 ا ا‎ ١ 
بالحرع المكى مسحمد بن عبد الله بن ابي ظهيرة ا وعلى الشيخ‎ 
ممحميل بن اكير القرشس غُ الشافعي ف والشيخ محميل بن احمد‎ 
0 الطبري 5 والشيخ أو اليمن ع محمد بن حبذ بر إيراهيم‎ 
الشافعي .. والشيخ ابن مُسعود الأنضاري » المالكى  .. وغيرنهم‎ 
كثيرو مع درس عليهم علوع العربية ؛ والفقه» والحديث 2 وعلم‎ 

ومنذ مطلع حاتة العلمية نزت نعف إلى الاسفدلن 
الفكرين : والتحرر من الترمت المذهبى ٠‏ والتروع إلى الاجتهاد 
والتجديد » ورفض الجمود والتقليد. .. وعندما اقترح عليه 
أمتاذه » قاضي قضاة الشافعية بالحرم المككي محمد بن عبد الله 
وان ظهيرة 3 أن يعلد لهب الإمام الشافعى كفك سن 
إدرش 1 .ه١1‏ د عء ا سد زا - .ا م ] كان حوابه.: 
لو. كان يجوز لى التقليد لم أعدل عن تقليد جدي الهادي 
بحن بن اللسين ع« والقاسم الرسن # اهما أولن بالتقليد. عن 
قيهينا !.. 


يل 


١. 


ين الووير سس 


بالمذهب .. أو المزج نين فقه الريدية وأصول المعتزلة الخمسة .. 
فإن ابن الوزير قد مثل توجهًا جديذًا ومتميرًا في .هذه 
التونسهات؟ إذ انفسم .اين الوزين خلى علعاء الستة ومذاعيها :: 
وبخاصة أهل السلف منهم ورجالات الحديث ؛ وذلك دون أن 
يتخلى عن الإطار العام للزيدية ء فكأنه قد مثل عترويجًا على 
المذهبية الضيقة ؛ ونحا نحو احتضان الحق من أي اتجاه مذهبى 
جاء .. وكان عنوان كتابه المتميز 9 إيثار الحق على الحلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق في أضول التوحيد » - وكذلك 
موضوعاته - تمسيذًا لهذا القوييية الهام والجديد ! . 

وإذا كان ابن الوزير لم يفرد للفككر السياسي مكانًا خاصًا في 
مؤلفاته » التى يلغت العشرين .. فاننا جد من بين هذه اللمؤلفات 
ذلك الكتاب الذي انتقد فيه أساليب الفكر اليوتاني. في الوضول 
إلى الحقيقة » وقارن بين هذه الاساليب اليونانية ويين الاساليب 
القرآنية في الاستدلال والاحتجاج .. وهو الكتاب الذي أسفاه 
9 ترجيح أساليب القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونان » في 
أصول الأديان » .. قفن هذا الكتاب: - الذئ أضناف له 
نكملة - نجد عملا فكريًا هو أشبه ما يكون بنقد ١‏ المشروع 
الفكرى اليوناني 8 وتقديم « البديل القرآني » .. فهو في الفلسفة 
الحضارية » وتخرير الغقل المسلم مين هيمتة الفكر اليوثاتي ؛ مغلم 
من المعالم التى تستحق الانتباه . 

لقد أبدع ابن الوزير أعنمالا فكرية » تميزت يقدر ملحوظ من 


١ ا“‎ 


اين الوزير 


الاجتهاد والتججديد .. وترك لنا اثارًا هامة فى علم الكلام :. 
ومصطلح الحديت 5-5 والتاريخ 35 والنقد الأدبي جاء و التفنسير 
كما كان أديئا وشاعوا ء جمع شعره فى ديوان .- كما كتب 
فى التضوفاء وكانت له فيه تخربة أواححر -حياته . 

وإذا كان قد رفض دعوة أستاذه قاضى قضاة الشافعية كى 
يقدر مذهب الإمام الشافعى ؛ فإنه قد رد على شيخه الزيدي 
السيدعلن بد مدن امن القاسم - الملقب بحسال الدين 3 
عتذما تحامل على أهل السنة .. رد عليه بكتاب من أهم كتبه 
( العواصم والتواصه في الذب عن سنة ابي القاسم 4 .. فكان 

وكانت وفاته يوم الثلاتاع 1 1-2 عجرم سبتة ٠, ١‏ عار اس حت 
اغسطس ا لمع 3 


01[ الزيدية ] للدكتور أحمد محموة صبحي - طيعة القاهرة سنة 5/4.54 ١م‏ ؛ 
1 1 اين الوزمر اليمني ورمتهجةه الكلامي ا اررق كر ب طعة السعودية 


عنة ركام 1 


3 ١ 


"٠ (‏ ) ابن المرْتَضَى 


ةلا .كم مح كبام ا امع 


هو المهدي لدين الله » أحمد بن يحبى المرتضى بن الحمك ند 

المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل بن عبد اللّه بن علي 
ابن القاسم بن يحبى بن الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق يحبى 
ابن الحسين [ 0/117 - .4ه > 1300-1751 لمع 

واحد من أثمة الدولة الزيدية باليمن - إذ تولاها لمدة عام - 
لكنه أبرز ققهاء المذهب الزيدي ؛ إذ يرجع الناس إلى كتبه في 
الفقه حتى هذه الايام . 

ولد في 9 ذمار » ؛ باليمن » جنوبى صنعاء .. وقبل أن ن يبلغ 
الخامسة توفي والدة غ فاحتضتته أنخته دهماء [ ابره > 
م ] وكانت ميرزة ف الفلم الإبيلابي - .وليا شرح على 
مم 5 كتبه في الفقه 9 عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار » . 


ومؤلفات في الفقه لفقه والكلام والأضول ! ' 


ولقد أخذ العلم عن علماء اليمن في عضره + وهتهم أخخوه. : 
الوادي بن يحتبى .. وغباله : غلى بن محمد بن 5 
والقاضي محمد بن يحيى المزرحجى - الذي أتحل عنه المنطق 
وأسول' الندست والقاسن على يق أل اقرع اللفن ألملا عن 
اضرق للتعئلة > .. وها , 5-5 وابن النساج .. والإمام 


ديدي التاضر صلاح الدين 5 وعيرهم من العلماء . 


15 


تت 


وعتد نوت الإمام الناضر صنلاج الدين 1 1/19 57 لاه - 
مم١‏ - ١590‏ ماع اعتلف الناش فيمن بيايعون له 
بالإمامة .. فاختار العلماء ابن المرتضى فبايعوه. بالإمامة سنة 
#و/اه - ١51‏ مع .. بينما اعتار الوزراء للإمامة المنصور 
على .بن صلاج الدين - ابن الإمام السايق - فبايعوه بها في 
ذات اليوم الذئٍ بويع فيه ابن المرتضى ! .. واستمر التزاع بين 
الفريقين عامًا , «اوقن سية ( 5:5/اه > اميئه ادل ) - علب 
المنصور على بن ضلاح الدين على المهيدىي لدين الله أحمد 35 
يحى : كمزله : وأوذغة سحن قضر متعاء + فظل متجيئًا أريع 
نوات .: حتى تشفع فيه نفر من العلماء » منهم الهادي بن 
إبراهيم الوزير ؛ الذي كتب إلى الإمام المنضور قصيدة يتحدث 
فيها عن فضل اين المرتضئ ٠»‏ وتتشقع له.ء فقال. فيها : 
فقلت له فداك أبى وأمي تلط_ف بالقرابة والرحامة 
فإن السيد المهدي منكم بمنزلة محق لها الفخامة ! 

فأفرج عنه: _. ليعكف .على التأليف. والتضتيف: والتدريس 
والحياة. الفكرية بقية عمره . 

ويبدو أن ابن المرتضى كان مؤهلا للإنتاج العلمي أكثر بما 
كان طموحًا لممارسة الحكم والإعامة .. فحتى سنوات سجنه 
قد ضرفها لتألين أهم كتبه الفقهية 8 عيون الأزهار في فقه 
الآئمة الأطهار ؛ .. ومن يبن كتبه - التي: تقترب من الاربعين 
كتايًا - وكثير منها في عدة ممسجلدات - يحظى الفقه وأصوله 


لديل 


ابن ل ----------- ب يبب 


امس ا كم غلم الكلام .. مع اضيب للحلايت::: 
والمنطق .. والنحو .. والتاريخ .. والزهد . 

ولقد كان ابن المرتضيئن 1 شْ الفقه زيديا 3 واصل مير 
الحسين 3 ةنا - 7 ه ع لىرى؟] - .5لام ] وبيجده ؛ 
ومؤسس دولتهم باليمن الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين 
وعم ع يواه وميد الام ع 

أما في علم الكلام. وأصول الدين : فلقد كان - كتيار 
عريقى فى الزيدية - على مذهب الاعتزال ..... اللهم إلا فى 

© فهو يتولى أبا بكر وعمر .. مع تفضيله عليًا على أبن بكر . 

وقوله بعتواز تدع إماته المفضول :على الأفضل لاعبارات 
ولا في. فضلهم ! د ررقف في مات بن هناد + بعد 
الاحداث التى حدثت في الستوات الأخيرة من حكمه ! . 

ه وهو يحكم بالخطأ - القريب. من الفسق - على. من 


حارب على بن أبي طالب في ١‏ موقعة الجمل »6 .. ويقول : 
إنهم قد تابوا يعدها 1 .. 


وقول ناس سار بن أن سقياة 1 يه ا 
8#.+-580م] ويتيرأً منه | . 


هوالت على الأئمة غنده خاص بعلى. والحسن والحسين .. 
وود ذلك لأ حص ولا ععمة فى الأقنة . 

وف تصنيف ابر ن المرتضى لتيارات الفكر ومدارسه ومذاهيه ؛ 
بكتاية المتميز « الملل والتحل 6 ويشرحه (النية والأمل في شرح 
كتاب الملل والتحل ؛ د اهيز بان الفرق الكفرية 00 ١‏ الفرق 
الكتابية 1 .. 5ه 5 الفرق الإسلاهية 4 د 

والفرق الإسلامية عنده ست فرق : الشيعة - وفيها الإهامية .. 
والزيدية .. والباطنية .: والخوارج . و المعدرلة ...وا لرسعة ب 
وألحق بها المجيزة ....والكلدبية ... والأشعرية ... والكرامية - . 
والعامة ع أهل العقليد كد وج والحشوية - أهل الخير والتشبية -_- 
ويلحى ببسم : الشبايلة والتاهرية _, 
التدريس : فكان يشقل لذلك بين مختلف هدن اليمن 

أما الأصول الخمسة , التى هى جماغ مذهيه . فلقد صاغها 
على هذا النحو : 

: وجرد القلك ارت بلا سان - 1 أي أصل.‎ - ١ 
.- التوسحيتك]‎ 

؟ - والمدلة بين المترتين 1 أبن أن مرتكبي الكبيزة +:فاسق؛: 
"ه5١‏ 


2 منزلة وسطظ بن |! قر والإممان 3 : 

© - وأن فعل العبد غير مخلوق فيه [ أي أن العيد حر 
مثتار 3 حالق لافعاله : 

+ > وقول, الصبحايه :6 والاختلاف) ف عثمان بعد 

: وول |( ايه والاعتاذة في عثما 
الأحدات غْ والبراءة من معاوية ومن صمرو ين العاص 1 

ه - ووجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . 

ولقد توفى ايخ المرقضيئ ببلذة الظفير ع يجبل حيحة ع سَ 
عربي تتعاع .. ذفن هناك 0 | . 


5 8 86 


40 | الزيديةع للدكغور أحند محجهوة فسصطى + طبعة القاهرة سنة غباراة اع 
القاهرة عكه رةه اع 01 1 تيارات الفكر الإسلامى ا للد كخور فريجع ميل عمارة - 


طبعة يروت هنة مم 1م . 


١2 


سه بببببيب يجح ين خَيق وشا 


"١ (‏ )ابن عبد الوهاب 
ووو 2 5 أله س ماود ؟أولارمع 

هو محمد بن عبد الوهاب بن شلينان التميسن التجدي » 
شيخ الدغوة التجديدية السلفية » الذي تنسب إليه [ الوهابية ] 
بشبه الجزيرة العربية . 

ولد ونشأ فى « العينية ٠‏ - بتجد » ورخل إلى. الحجاز 
والسرة عه وقكلم بالدية طبرية كم امقر ججفا - قن 
وعومسوحيت كان واللمقاعييا - وميه امع إلى سقط 
زأسه ١‏ العييتة 4 داعيا إلى مذهب السلق - مدرسة أهل 
لجسن حدم #امعرودصانى تطهين عقيدة الترسيد عااشابها 
من تصورات وبدع وأوهام .. وبعد .حقبة من التعاون مع أمير 
١‏ العينية ع - عففان بن حمد بن معمر - تخلى الامير عن دعوة 
الشيخ .. فغادرها إلى ١‏ الدرعية 8 حيث. تخالف بع أميرهأ 
محمد بن شعود:.. ومنل ذلك التاريخ أصبحت الدعوة السلفية 
مذهب الدولة السعودية .. فوضسع الأمير محمد بن سعود قوة 
إمارته فى غخدمة الدعوة » وخاض المعارك ضد القبائل الرافضة 
لها » وكان ابن عبد الوهاب رجل الدعوة » بل وفي طليعة 
جيش الإمارة التى اتسعت -حدودها فشملت م الجزيرة 
وأجزاء من اليمن ومكة والمدينة والحجاز .. 


١ 


مي 110000 


وسعود بن عبد العريز - في دعم الشيخ: ابن عبد الوهاب ؛ 
والعمل غلى نشر دغوته » واتخاذها مذهب الإمارة . 

ويعد ابن عبد الوهاب أهم من انتقل بالتجديد الإسلامي : 
في العصر الحديث : من إطار التجديد الفردي والمشروع 
الفكري إلى إطار 3 الدعوة 6 التي اتخلت لها 9 دولة:؟ تحميها 
وتقاتل في سبيل نشرها ع الأمر الذي جعل لدعوته من التأثير 
والاستمرارية ما لم تحظ بهما دعوات تجديدية أخرى ربا كانت 
أرسخ منها قدمًا في فكر التجديد . 

ولقد كان تخديد الشيخ ابن عبد الوهاب واجتهاده اختيارا 
في إظار المذهب الحنبلي واشتدعاء لتصوص. ومقولاات 
أعلامه - وخاصة منهم مؤسين المذهب الإمام أحمد .بن حتبل 
دغخة١1-‏ ١4؟ه‏ - ,ملا - مهلم ] وشيخ الإسلام أبن 
وبيب 13 لإا ور حو - 190 مع ع أعثر عا 
كان و إبداعا 0 فكريًا مبعكوا وجديدًا .. كان اجتهاد اختيارات 
فى إطار المذهب ؛ استدعى النصوض والمقولات التي تنقي 
عتيلة التحيد تا راق عليه وقنانها بن امظافر الخرك والبدخ 
والخرافات .. على النحو الذي ناسب بيعة نجد ومشكلاتها في 
ذلك التاريخ . 

ون ١‏ الدولة ٠‏ قد نصرت « الدعوة 4 4 قلق امعد تاثيرها 
واستمر مكانًا وزمانًا . 

ولقد ترك الشنيخ ابن عبد: الوهات العديد. من الكتب 
١‏ 


1 5 3 |ا.ءأ 
ابن عيتة الوهاب 


والرسائل التى عالج فيها المشكلات التى اهتست يها دعوته 
التجديدية الإصلاحية .. منها : 9 كتاب التوحيد و و و كفشق 
الشبهات ؛ و١‏ تفسير سورة الفاتحة ٠‏ و ١و‏ أصول الإايمان ‏ 
والاتفسير شهادة آذآ لآ إله. إلا الله » وبع معرفة اليد ريه ا#وديقة 
وننيه 6 و 9 المسائل التى الف :يها رسبول الله أهل الجاهلية.» - 
وفيها أكثر من مائة مسألة - و ١‏ فضل الإسلام 0 و 0 نصيئحة 
المسلمين ؛ و ١‏ معنى الكلمة الطيبة ؛ و ( الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ) و و مجموعة حطب ؛ و ١‏ مفيد المستفيد 0 و 0 رسالة 
في أن التقليد جائر لا واجب ».و ١‏ كتاب الكبائر 4 . 


وحتى -عناوين .هذه الرسائل تفصمح عن عمضاهيتها التي 
ركرت على تنقية عقيدة التو حيد 3 والعودة فيها 5 التصور 
الإسااامئ النقى الذي ستيه المدرسة العتلقية ىِ تراث 
الإسلام ! 0 َ 


(1)[ مجموعة التوحيد ] رسائل للإمام محمد بن غيد الوهاب ‏ طبعة المكتة 
السلفية ص القاهرة ذخ ل تيارات» الفكر الإسالامي ا للد قور فحميلك غسارة ب 
طبعة :دار الشروق - القاهرة سنة 1541م . 


1١ 


80 ) مر مَكرّم 


م لد بل"رز هع مهرب- ؟لمام]ع 


فو السيد 6 عمر مكرم بن حسين ء السيوطي .: ولد 
بأسيوظ ؛ في صعيد منصر » ودرس في الأزهر ... وتولى. تقابة 
الأشراف ع وكا أبرز القيادات الشعبية قفن عصرة ا د: 

ولقد بدأ اشتغاله بالعمل العام ؛ وإسهامة فى حل مشكلات 
ضير - الى كانت: ولآبة-غنمانية: - قل أن يتولى. ثقابة 
الأشراف ويشارك مع كبار شيوخ الأزهر وقضاة الشرع في 
قادة الأنة إيان القملة الفرتسية علن مغر وبعدها .. اميد 
.اه - .ؤم ع ظهر اسمه في تأريخ « الجبرتى 4 
596 الصراع على السللة بت المماليلق .. أن :قبل تولية 
نقابة الأشراف ١9.43‏ هه 519لا ام ] بثلاتث:سنوات:.. 
وفى أواخر 3 7:3 ه - 35/اام ] قاذ مع علماء الأزهر 
إضراب الاحتجاج على ظلم المماليك ع وهو الأضراب الذدى 
انتهى ‏ ينزول. المماليك على العهد « الذى ضاغه العلماءغ - 
١‏ برفع المظالم » ومراعاة العدل » وإلغاء الضرائب المستحدثة , 
وإزساك أفوال الحرميق العريفيق إلى امحقيها .. إلغ .8 
ميعاقًا دستوريًا وإعلانًا لحقوق الإنسان 1 

وللغلاقة بين ثقابة الأشراف وبين النظيمات الصتوفية - التي 
يغلب على مريديها جمهور الفقراء - كانت قيادة عمر مكرم 


١ ا‎ 


حمر مَكوَم 


لجمهور العامة أوضح ما تكون خلال أحداث الصراع بين الأمة 
والمماليك والسلطة العثمانية في ذلك التاريخ . على أن القيادة 
الشعبية لعسر مكزع قد.يرؤزت أكثر ما تكون إبان النملة الغرئسية 
على مهَى [17151-15117 ماك نوما - .يلام ] 
فلقد تميز موقفه من الاحتلال .. لقد قاد جمهور الأمة في 
مقاومة حيش يونابرت .. فلما انهزمت المقاومة النسيحب إلى 
يافا ؛: مع قادة المقاومة .. ثم عاد - بعد ثمانية أشهر - إلى 
مصرء بعد غزو يونابرت ليافا » واعتزل الشيوخ الذين تعاونوا 
مع الاحتلدل - وكان الفرنسيون قد نهبوا :داره غ وضادروا 
أملاكه : وفصلوه من تقابة الأشراف ! . 

وال غير مكزع يراقف الأسداكى إلى أذ اتدليت ره 
القاهرة الأولن قاد 45 ه -2..٠8م١‏ م ]ء وقاتلت 
العامة بقيادته جيش الجنرال 9 كليبر 4 سبعة وثلاثين يومًا .. قلما 
خذلت الجتد الجمانئيون الثوارء وانهزمت ثورة القاهرة » انسحفب 
عمر مكرم من القاهرة مرة ثانية - وغاد الفرنسيون لتهب أملة كه ع 
ولفصله من تقابة الأشراف - وظل بعيدًا عن القاهرة حتى تخرج: 
الفرنسيون من مصر [ 5١5١ه‏ - 868١‏ ام ] .. 

وفى سنة ( 550١ه‏ > 1805م )قاد عمر مكرم ثورة 
لمعا يد الوالى الكماتى 9 خورشيد باشا 6 6 .وأغلن الوثيقة 
الكترغية الي رن سك الأب في عزل الولاة الظلمة ». بل 
والخلفاء والسلاطين إذا جاروا » وحقها فى اختيار الولاة 


46 


مر كم لدم 


والأمراء... والتى قال فيها : 9 إن ولاة الأمر:هنم : العلماء , 
وحملة الشريعة » والسلطان العادل .. ولقد جرت العادة من 
قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الولاة .. حتى الخليفة 
والسلطان إذا سار فيهم بالجور فإتهم يعزلوئه ويخلعونه ! 4 . 

ولتقد استتجاب السلطات العثماتي لمطالب ثورة العلماء هذه ؛ 
فعزل الوالي التركي ؛ وأقر اخحنيار العلماء محمد علي باشا والئا 
على مضر .. 

ولغدة سنوات من ولاية محمد على حكم ضر ظلت 
قيادة عمر مكرم هي الأرجح لدى الجماهير » حتى أن الوالي لم 
يكن يستطيع تنفيذ قانون أو جمع ضريبة أو نزع سلاج إلا إذا 
تادى: منادى: السيد عشر عكزم على الناس يصفيك عيذا 
القانوت! .. ولما كان محمد على طموعا إلى بناء. ٠‏ دولة ) 
تفرض سلطائها غلى ف الأمة 6 قلقد بدأ صفحة من الضراع ضند 
قيادة الأمةاج وعاضة السيد عمر مكزم .. ولقد نج في شق 
صفوف العلماء » بالترغيب والترهيب » حتى استطاع فيه من 
القاهرة إلى دمياط [ 4 ١77‏ هه - ١8.05‏ م] .. فمكث فيها 
قللانك سنوات ...ثم اتتقل إلى طنطا فأقام بها مت سننوات 
ود أ أذ له محمد عل في اح إلى بيت اله مام عه 
من الحجاز إلى القاهرة + فاستقبلته جماهيرها استقبالا عظيمًا 
ثم اعتكف عن لقاء الجمهور : 

لكن محمد على لم تغادره الوساوس والشكوك واغقاوف 
١8‏ 


غم كوم 


من نفوذ عمر مكرم » فطلب إليه - وعد فتنة من الفتن - 
مغادرة القاهرة إلى طنطا [ ١51197‏ ه اح 65ر1 ع ]2د فلج 
يابث بها طويلا حتى انتقل إلى جوار ربه » بعد حياة -حافلة قاوم 
فيه قوى الظلم والجور والاستبداد ع الداخلية منها والخارجية 
على السواء 29 ؟! , 


] تاريخ الجبرتى ] طبعة القاهرة منة 428 ؤم ع و [ مسلموت ثوار‎ [ )١( 
, م‎ ١ لبذ كور محمد عمارة - طبعة دار الشروق - القاغرة ستة 6رارة‎ 


١ وت‎ 


ال ل ا ا ل ا ل ا لي ا 


قاع العلظ ع ل للب 1 


22 رفاعة الطهيطاوي 
لاي 12 م1 - اكؤكمع 


هو رفاعة بن بدوي بن على بن متحمد بن علي بن راقع - 
الشيير باللليطاوعن 7 1515 5.22 ع ثم - 
مام ع نسبة إلى مسقط رأسه » مدينة ١‏ طهطا 8 في 
محافظة سوهاج ؛ بصعيد مصصر . 

بعد حفظه للقرآن الكريم » غادر الصعيد إلى القاهرة » 
فالبسق بالأزهر القريك 37 8م17 ها كمزلم ونع اليعحرج 
فزنها ‏ يغيك: تح تدنله الت + وليصيح الحن المدلرسين فيه.. 

وكان الشيخ حسن العظار 1 118١‏ 0 581١ه‏ > 
١/55‏ - ه68١‏ مع أبرز شيوخ رفاعة الطهطاوي ؛ فوجهه 
إلى طريق التجديد والاجتهاد. في طلب ودراسة العلوم غير 
التقليدية » وغير المألوقة لدى الأزهريين في ذلا" التاريخ . 

وبعد عامين من التدريس بالأزهر ؛ انتقل الطهطاوي إلى 
وظيفة الوعظ والإمامة في الجيش - رشحه لذلك. الشيخ 
العطار .. فلنا طلب الوالى محمد على ياشا [ 1١184‏ - 
قوم( و ,نز د ووم لامع موشيي الأزعر - سين 
العطار - ترشيح أحد العلماء ليكون الإمام الديني لابعثة 
الدراسية المسافرة إلى باريس ؛ رشح العطار الشيخ رفاعة ع 
فسافز إلى باريس 1 81 اه حا لملام ]د ولقد أوضاة 
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رفاعة الطهطاوي 


الذي صنعه الرحالة المسلمون القدماء - من أمثال ابن جبير . 
وابن بطوطة ؛ لينتقع المسلموت عمطالعة هذه المشاهدات . 

لكو الطيطاوي كان طموحًا 11 صو ا سس الو قليقة التي 
اختير لها .. كان طموحًا لإمامة في العلم والمعارف تضاف إلى 

ع ال ع 

إمامته في الضلاة والوعظ للمبعوثين » فبدا تعلم الفرنسية منذ أن 
وطقت قدماه الباخرة التي سافر عليها من ميتاء الإسكندرية . 
وفي باريس طلب أن ينضم رسميًا إلى سلك المبعوثين 
الدارسين .. فكان هناك إمامًا فى الدين ؛ وطالت بعئة تقوق 
على أقرانه من طلاب العلم الحديث ! . 

ولقد أهلته إجادثه اللغة العريية - مع الفرنسية - للنهوض 
زثر مجهة مختارات من فكر وعلوم الخضارة الفرتسبية ؛ التى كان 
الشرق. العربي والإسلامي غريئًا عنها » ومتطلعًا إليها فى ذلك 
التاريخ: .. :وكان كتاب الطهطاوي ١‏ تخليص الإبريز فى 
تلخيص باريز ٠‏ - الذي كتبه بباريس كاطروحة للتخرج - هو 
أولعين شرقية تطل على الحضارة الغرنية الناهظنة فن عضرنا 
الحديث .. كتبه الطهطاوي لا ليسلى ويمتعم قومه بغرائب 
وعجائب الرحلات » وإنما 9 ليوقظ أمة الإسلام ٠‏ من رقاذها 
الخضارىق الطويل ل 


2 ١ م‎ 


2ك اللي للم ل ال 
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ولقد أعان التكوين الإسلافي للطهطاوي - كشيخ 
أزهري - على أن لا ينبهر ولا يندهش بكل ما رآه ء فرآينا 
لكيه النقدية وقدرتساق مقارتة القلقات. والأاضاف: الفكزية 
قيز - في فكر ( الفرنجة » - بين العلوم الطبيعية وفنون التمدن 
والصناعات - والتى هئ مشترك إنسائن عام .بين كل 
الحضارات والثقافات والديانات - وبين العلوم الإتسانية والدينية - 
علوم تثقيف وتهذيب النفس الإنسانية - والتي تتماير فيها 
المضارات. والديانات'.. فأدرك حد فى دراسعه -3 الفرخجة » - 
الفروق ين ما امساء #تهلوم القسلية امنا .ا الغلزع الممكهقة... 
اللازمة لتقدم الوطن 0 - وهي التي نحن أحوج ما نكون إليها .. 
والعى ميق .وقوه القايس عن اطتوجازة الأنقيه .درك 
الفروق بين هذه العلوم. الطبيعية والبحتة والمحايدة » وبين 
«الفلسفة الوضعية المادية » + التى كفرت حتى بالنضرائية ؛ 
واعتندت فقط على العقل امجرد 55 الطبيعية في تحصيل 
المعارف والعلوم ع منكرة على غالم الغيب والوحي الإلهي أن 
يكونا من مصادر المعارف والعلوم .. فدعا الطهطاوي إلى التتلمذ 
على أوريا في علوم التمدن المدني ؛ لتطوير وتحضّر واقع أمتنا ؛ 
ورفض القلسفات الوقسيةوالمادية الأوريية, قاثلاغتها» 9 ولهيم 
في الفلسفة حشوات ضلالية مخالفة لكل الكتب السماوية ؛ .. 
فهو لم يرفضها لأنها نصرانية - وهو شيخ مسلم - وإنما رفضها 
لإدراكه متخالفتها لمطلق الدين؛ أي دين ؛ وكل دين ! .. ولع يكن 
في هذا الرفض للفلسفة الوضعية رقض للعقل أو غض من شأن 
مم١‏ 


رفاعة الطيطاوي 


النواميس والقوانين الطبيعية » وإتما كان بسبب إهمالها للشرع 
والدين» قنبه الطهطاوي على مير فلسفة الإسلام عن تلك الفلسفة 
المادية ؛ يجعل الشبرع مع العقل المعيار الحشن الأشياء أو فيحها , 
وانطلاقًا مح هذا الوعى الإشلامى يعفابز الحضارات . 
والتمايز» دعا الطهطاوي إلى الانفتاح على أوربا في علوم 
الني3ة التاق : فقن ين 13إظ.ستالفلة الأغرانب - لامها 
إذا كاثوا شن أولي الألبات 3 يلب للأوطان. المناقع العم فية :. 
والبلاد الإفرنجية مشحونة بأنواع المعارف والآداب التي لا يتككر 
إنسان أنها تجلب الأنسن وترين العمران . فهم يعرفون التوفير 
وتديير المصاريف عحتئ أنهم دوتوه وجعلوه علمًا » ! . 
وأبصر الطهطاوي تقدم فرنسا في الحرية .. ومؤنتساتها 
الدسعورية والنيابية والقانونية .. فنبه أمته إلى مكائة الحرية فى 
العميدن والعمران » وإلئ ميزات: النظم الدستورية المقيدة سلطات 
حكوماتها بالقانون .. لأن ١‏ الحرية 1 كما قال ع غى الوسيلة 
العظمى فى إسعاد أهالى المسالك .. فإذا كات الحرية عبدية على 
قوانين حسنة عدلية كانت واسظة عظمى في راحة الأغالى 
وإسعادهم في بلادهم ء وكانت سبيا فى حبهم لأوطاتهم .. 
وصيانة النشسن 5 والمال غ والعرض 5 على مو سجنيا أحكام 
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شرعية » وأصول مضبوطة مرعية . فالملك. يتقلد الحكومة 

رفي ذات الوقت - الذي دعا فيه الطهطاوي الأمة للاتقتاح 
على أوريا فى هذه اللميادين - انتقد ورفض الفلسفة الوضعية 
يقول : 
ايوجد مثل باريس ديار شموس العلم فيها لا تغيب 
وليل الكفر ليس له ضباح أما هذا وحقكم عحيب ! 

فبلاد الإفرخ مشحونة بكثير من الفواحش والبدع 
والشلالات.ء وإن كانت من أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم 
البرانية .. إن أكثر أهل هذه البلاد إنما له عن دين النصرانية 
الاسم فقط . حيث لا يتبع ذينه » ولا غيرة له عليه » بل هو من 
الفرق امْحكتة والمتفحة بالعقل .. أو فرقة من الإباحيين الذين 
يقولون : إن كل عمل يأذن فيه العقل ضصواب .. ولذلك فهو لا 
يصدّق :يشيء مما في كتب أهل الكتاب قروجه عن الامور 
الطبيعية 8 

وفى فواجهة هذه الفلسفة الوضعية » التى رآها الطهطاري 
كافرة تمطلق الدين + وليس فقط بالإسللام ؛ قلم - سق نظطرة 
مقارنة عنميقة - فلسفة الإسلام المتميزة بالجمع بين العقل 
والشرع ع فقال : ١‏ إن عُسبين النواميس الطبيعية لا يعتد يه إلا 
إذا قرره الشارع 2 ولا عمرة بالنفوس القاصرة 5 اين حكيدا 


١ ده‎ 
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عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التي ركتوا إليها تحسيئًا 
وتقبيحاء وظنوا أنهم فازوا بالمقصود » يتعدي الحدود .. وليس 
لنا أن نعتمد على ما يُحشنه العقل أو يُتقْحه إلا إذا ورد الشرع 
بتحسينه او تقبيحه .. فيتبغي تعليم النفوس السياسة بطرق 
اشر لا يتلزق العقرل. الجرذة 4 . 

وكما رفض الطهطاوي وضعية الغرب في الفلسفة - تلك 
التي فضلت الشرع عن العقل - رفض هذه الوضعية كذلك في 
القانون - عندما استبعدت القيم والأحلاق والضوابط الدينية 
من القانون .. فأقامته غلى المنقعة اللائيوية وحدها - .. ولدلك 
دعا الطهطاوي إلى تقبين الشريعة الإسلاهية + وققه معاعلاتها ؛ 
لتكون لها الحاكمية فى بلاد الإسلام ؛ بدلا من ١‏ قانون 
نابليون 0 - الذي كان قد بدا يتسرب إلى الشرق فى ركاب 
التجار والاستعمار - فكتب يقول : « إن المعاملات الفقهية لو 
اتنظمت وجرى عليها العمل لما أخلّت بالحقوق ٠‏ بتوفيقها على 
الوقت والخالة .. ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية ظهر 
له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة.من المناقع العمومية :. 
إن بحر الشريعة الغراء » على تفرع مشارعه ؛ لم يغادر من 
أمهات المسائل ضغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها.وأسياها بالسمّئ 
والريء ولع :تخرع الأحكام المنياسية عن المذاهب الشرعية + 
لأنها أضل »؛ وجميع مذاهب السياسات عنها تمتزلة الفرع ؛ . 

هكذا نظر الطهطاوي إلى الحضارة الأوربية ‏ نظرة العالِم 
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د 1000 كك انه 


رقاعة |! لطيطارىق ١‏ رمب ب ب يبي سس حيبي بخص تت 


المسلم المدرك لمناطق الاشتراك ومناطق التمايز في علاقات 
الحضارات وتفاعل الثقافات" . 
ا 

ه وفي المشروع الإصلاحي الذي بشر به الطهطاوي ؛ كان 
الرجل في ظليعة الدعاة إلى إحياء الروح الوطبية » وتوظيف 
عاطفتها الفطرية في التقدم والتمدن للوطن وأهله .. 9 فما أسعد 
الإنسان الذي بمبل بطبعه لإبعاد الشر عن وطنه » ولو ياضرار 
نفسه ! .. قصلفة الوطنية لا تينتدعى قط أن يظلب الإتسان 
يق الاح اسان ارو عرزا مسب عليه أيكا اف ته 
الحقوق التي للوطن عليه .. فإذا لم يوفق أحد من أبناء الوطن 
بحقوق وطبه ضاعت حقوقه المدئية الثى .يستحقها على 
ونه ! .. والعدم لام يدون لتجذاب قلرب الأعالى إلى الوقاء 
بحقرق هذا الوطن العظيم ! 4 . 

بل تقد “كان الطهطاوي أول شاعر نظم العديد من الاناشيد 
الوطنية فى عصرنا الحجديث .. وفي أحيها تقول * 

من أضل الفطرة للقُطن 2 بعد المولى حب الوطن 
هبة من الوهاث: بهنا فاطحد لوعاس: الم 

ه وكائت الوطنية + عند الطهطاوي - متطلقًا إلى دائرة 
أوسع منها » هي ذائرة العروبة » القائمة على غروبة اللغة 
واللسان + وذلك و لان العرب .هم يار الئاس . ولسائهم 


١ اث‎ 0 


: رقاعة الطهطاري 
اقصم لانن ولقق التتورك أئه الماب , جلفلتة بإسلقما , 
بالفضائل ٠‏ . 

ايل تقد ركف جام النطية والعروية فل اقائرة الام 
ناز الإسلام .دين للق فظن إلى جرويت مسح كه حلي بالا 
ضد الدولة العثمانية » باعتبارها حركة إحياء وتجديد لشباب 
الدولة الإسلامية الجامعة .. « فهى - [ برأيه ] - لم تكن من 
رحن السسيج ولام بأنن عدي ادر قاع اعد 
منها : تنبيه أعضاء ملة وجنسية عظيمة » تحسبهم أيقاظا وهم 
ركوت 6 !. 

ه اوقى الفلسقة الاجتساغية القاصة بالقروات. والأموال.ع 
رفض الطهطاوي الاشتراكية الخالية ( الطوياوية ) الفرنسية - 
ذات النرعة الوضعية الإلحادية - كما بشن بها الفيلسوف 
الفرتسي ١‏ سان سجسوة «٠‏ [ ديلا - مهم؟ مع د كما 
رقض تعافحة وشبيعية للقكية القازنية والفزامظة القشاء , 
وفي ذات: الوقت لم يحبذ الفردية الرأسمالية فى ضورتها 
الليبرالية الأوربية .. وإنما دغا إلى نظام اجتماعى متوازن لا يمل 
معيار ملكية رأس المال أو الأرض الزراعية » 9 تغليب نصيب 
9 العمل 0 على نصيب ١‏ الملكية 8 فى غائد ارقن والضتاعات 
والتجارات ب اإذلاك و أن منبيع النسادة الاو هو العمل 
والكد.. .وإن أعظم حرية في المملكة المتمدئة هي : حخرية 
الفلاحة ء والتجارة + والصناعة .. والعدل أساس الجمعية 


- ١ ثرة‎ 
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الثأنسية - [المجتمع الإنساتي ع - والعهران والتمدن » فهر 
أضل عمارة المماللك + الى لا يدم 
وجميع ما عدا العدل من الفضائل متفرع عنه و كالصقة عن 
صقاته .. وحب النفس خضصلة جامعة لجميع العيوب والذتوب» 
مخلة بالجدس البشري » إلا إذا صحبها حب مثل ذلاك اللاخوان 
وأهل الأوطان .. ومذهب المزدكية يدعو إلى تساوي الناس في 
الأموال » وأن يشتركوا في النساء .. وهو قريب من مذهب 
القرامطة فى أيام الخلفاء » ومن مذهب سان سيمون الجديد 
ا د فل زمان عرضة لخروج أرباب الضلالات. من 
شياطين الإنس ٠‏ على اعتلاف ‏ الجس + ! . 

© وفى الموقف من المرأة ... كان الطهطاوي طليعة الدعاة 
إلى تخريرها : بالعلم والعمل + وإلى مساواتها بالرجل مع مراعاة 
نتعضيات. التماير الفطري بين الآنوثة والذكورة .. :ذلك أن 
العاقل إذا أمعن النظر الدقيق في هيئة المرأة والرجل ٠‏ في أي 


حسسن تدبيرها إل به خ 


وجه كان من الوجوه » وفي أي نسبة من السب ء لم يجد إلا 
كا صما يايد ين النقيرة بوالأئاقة وما وطاق بهم + 
النتكرة والأبرنه عن موعيع التاق والتصاد....- وكلها كر 
احترام النساء عند قوع كثر أدبهم وظرافتهم » فعدم توفية النساء 
حقوقهن فيما لهن الحرية فيه غ ذليل. على الطبيعة المتبريرة .. 
والعمل يعنون المرأة عها لا يليق » ويقربها من الفضيلة » وإذا 
كانت البطالة مذمومة في حق الرجال » فهي مذمة عظيمة في 
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حق النساع :1 :: 

ه وكان الطهطاوي داعية إلى تعميم. التعليم ٠»‏ باعتيارة 
ضرورة إنسانية كالخبز والماء ! .. وإلى تأسيس التمدن والتقدم 
السواع .. 1 قاذعية التى تتقدم فيها التربية تعحسب مقتهبيات 
القاصرة التربية » فإن تمدنها يتأخر بقدر تأر تربيتها .. فالتربية 
هي أضاس الانتفاع بأبتاء الوطن .. والتعليم الاوّلي ضرورق 
واماء .. والتعليم العالى اه عمدين جمهور الأعةاع وترقيها قش 
الحضنارة والعمران 4 . 

تا نا 

وإذَا كان الطهطاوي قد باغ لامته ملام هذا المشروع 
قاربت اتمسين كتابًا ورسالة و والتي كان ع أنعينينا 
١‏ تخليص الإبريز في تلخيض باريز 6 و 1 مناهج الألباب المضرية 
في مباهج الآداب العصرية ؟ و ١‏ المريقب الآمين في تربية البنات 
والببين 0 و .3 ثهاية الإيجاز في شيرة:شساكق اللتجان » و« أنؤار 
توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل ؛ و ١‏ القول 
السديد فى الاجتهاد والتقليد 6 و ١‏ التحفة المكتبية لنقريب اللغة 
العربية ؛ و ٠‏ مجموع في المذاهب الأربعة ) و ٠‏ أرجوزة في 


اا 
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التوجيد » .. إلخ .. إلخ.... - فإن الطهطاوي لم يكن مجرد 
رائد في الفكر ء اجتهد في ضياغة معالم المشروع النهضوي 
لأمته .. وإنا كان - مع ذلك - ٠‏ رجل دولة 8 جسد 
مشروعه الفكري من خلال ممارساته. التطبيقية + وبواسطة 
المؤسسات الجديدة التي أقامها أو عمل بها » وأيضًا من خلال 
الزجال الذين صنعهم على عينه لنشر وتطبيق هذا المشروع .. 
فلقد عمل الطهطاوي - منذ عودته من باريس [ 17141 ه - 
١م‏ م ] في. وظائف الترجمة .. والتعليم .. وأقام وأدار 
المدرسة الجامعة 9 مدرسة الالسن 4 .. وعمل بالضصحافة - فى 
١‏ الوقائع لسرن ىا ميق الفارس اهما الغراقية 
والدشر عيون التراث الإسلامي . كما انتقى للترجمة والدشر 
غيزة الفكر القزين .لولم اشن أق يقنم اللصليم المالى قاغلة 
للتعليم الأول والغام : من ختلال شيكة « الككتاتيب الحديثة ) 
التى لاف أنحاء البلاد لإنشائها » والإشراف غليها . والتى 
كان يسقي تجباء طلابها للتعليم المتوسط - التجهيزي - 
بالطل ... :وز ألا خزيد تمسر ظلركًا بن تعظمة اهنا 
الذي بذله الطهطاوي في هذا الميدان ء فيكفي أن نعلم أن 
الرجل قد كان يطوف أنحاء الوظن ؛ لا بالقظار أو السيارة': 
فضلا عن الطائرة » وإنما على ظهر المراكب الشراعية في النيل 
وقروعة .. وهي مراكلب لم تكن مخصصة للتزهة أو حتى 
الاسفار » وإنما كانت محمل المحاصيل الزراعية » وجذوع 
الاشجار ؛ بل و ١‏ بلاليض ؟ الجبن والعسل من الريف المنتج إلى 
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ل سا1 


عدن الاسجهلاك !! ...على هذه السفن طافت الطهطاوي أتحاء 
الوطن - الذي أحبه - لينشر فيه » وليضنع على أرضه ولتقيم 
في كراهسمالم المشروع اللضاري الذي يلوره«من العام الذي 
اكتسبه من الازهر الشريف - منارة الإسلام - ومن.« باريز ) 
لإيزاقة وتقق حولة الفر كسس ا 


8 2 ني 


1 ا 
خخير الندين العولسي ِِ 


د 4”) خبر الدين التونسي 
ه؟؟١‏ ثرء"؟١‏ هع 1866١‏ - .قمام]ع 


هو خمير الدي ن التونستي [ 8 ؟؟١‏ - مم 8 عرص ا أمر1 - 
6م ] المفكر .. والسياسي .. ورجل الدولة . 

ولد قّ إحدى القزى الصغيرة نجبال القوقاز »6 بقبيلة 
«أباظة 4 الشركسية ؛ واعتطفة تجار الرقيق صغيهًا ؛ وجاءات به 
قافلتهم إلى الاستانة » عاصمة السلطنة العثمانية » حيث بيع 
كما يباع الرقيق قٍِ سوق التعجاية اج م تناقلته الايدي ؛ 
بالبيع والشراء رقيقا » إلى أن وصل إلى قصر حاكم تونس » 
الباق أحمد. ياشا [ 15859 -- 809( ف د ونم - 
75م ]ء فتعلم هناك القراءة والكتابة » وفرائض الدين 
الإسلامي ؛ وفنون العسكرية » والسياسة ‏ والتاريخ وأجاد اللغة 
الفرنسية » إلى جانب العربية والتركية ... وتدرج: مترقيا - 
لألمعيته ونجابته ومشابرته وذكائه - في المناصب حتى أصبح 
الوزير الأكبر ؛ في البلاد ! . 

وبفضل إصلاحاته في تونس أعلن دستور المملكة التونسية 
سنة [ ١85‏ ه - 10ارام ] قلمنا أبعك عق الوثارة اسن 
[1952ه - الام امع ذعب إلى عاضمة السلطنة ؛ الآستانةع 
وتولى الصدارة العظمئ للسلطان عيد الحميد زره؟١‏ - 
عدك ا 41-14 امع قن صعة [:36 لعو 


- رحدل 


ل ل وي ل ب وال ا 0 


ملاماع ع .. فلما أعياه الإصضلاح استقال في العام التالى .. 
وأصبح عضوًا فى :مجلس الأعيان » سن :وافته. المنية هنال . 


1 5 كه 


52 دن اناد أزفبة من أزماته مع الباي محمد الصادق 
ءا ؟١‏ -95؟١‏ ه- ؤ5هم١ا‏ - 1845 م ] اعتزل خير 
الديق جميع مناضبه الحكومية لعدة ستوات [1 ١1178‏ 
5ه - 111515 - 1455 مع واعتكف في بستان له - 
كما اعتزل ابن خلدون من قبل في إحدى قلاع توتس فكتب 
المقدمة والتاريخ - اعتزل خير الدين واغتكف في بستانه فكتب - 
على غرار ابن خلدون - كناب « أتوم المسالك فى سرفة سوال 
المالقاة - الي طبع م كانس +اللمرة الأولى [.1119014يه - 
مع .. والذي أودع مقدمته خلاصة آرائه في التسدن 
والإصلاح - تمامًا مثلما فعل ابن خلدون في المقدمة ! . 

ولقد كان خخير الدين » يحكى عصيره » وموقعه - بعد 
رفاعة رافع الطهطاوق 1 ١590-1515‏ ه 2 21801 
“لالم لامع - أبرز من أطل -على الحضارة الغربية » وجاء 
مشروغه للإصلاح فى ضوءٍ عللاقة العالم الإسلامي ؛ يومقذ 
بها + قلقد كان تجاهل التاثير الأورين .قن .ذللف التاريخ 
وتلك الملايسات ضريًا من المحال. .. ففرنسا كانت قد 
شرعت فى احتلال الجزائر سنة 1451؟5اه > ٠167م‏ ] 


وشرعت 5 سل تقنوذها الاقتضادي 9 توئشس. © يتقدم 
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1 0 
حم الفو التونسي 


القروض ٠‏ وأخذت تتدخل في شكونها المالية ٠‏ تمهِيدًا 
للسيطرة ء قالاحتللال 1 . 

وكان الباي أحمد صضاحب محاولات في الإضلاخ » يترسم 
فيها خطى محمد على باشا الكبير [ 1181 - ١718‏ ه - 
1845-١‏ مع عضر + فأنشاً في 9 بازدوا 0 بفرتسا : 
سنة [ 555 ١ه‏ ع ٠184م‏ ] 9 مكتب العلوع الحربية 6 ب .ليتعلم 
فيه اجنود التونسيون علوم الهندسة والمساحة والحساب ع 
وغيرهاء وعهد إلى خير الدين بالإشراف.على هذا المكتب - 
[ المدرسة ع - الذي رأسه المستشرق الإيطالي. 9 كاليقاريس ؛ . 
وماك حايقن شير اللذين اطشارة الأوربية ولس انها ولق 
اكتملت معرقنه بها فى سقازاتة للباي لدى عديد من ممالك أورباء 
مقل < افرنسنا والشبوية وبروسيا وبلجيكا والدمارك وهولندا . 

ولقد تبلورت دعوة خخير الدين إلى إصلاح احوال المسلمين 
فى يزور الأخيل عن التضارة الحرية السظينات والجازت 
والتراتيب الإدارية .. وضرورة التعجديد والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية ... كى تواكب المصالح المتجددة للمسلمين . 
فتيحدث عن العلاقة أوريا قائلك : «إنه ليميا ليا أن مير ها 
بليق بنا إلا بمعرقة أجوال من ليس مبح -حرينا ! .. فالدنيا: بصورة 
بلدة محدة ؛ تسكتها أحم نتعددة + حاجة بعضهم ليعض 
متأكدة 1ع أعاهذا الذي :براه لائقًا بالمسلمين ‏ لتيضنوا بدح 


١58 


ير الدين الدُونيئ 

من.ثمرات: الحضارة الغرنية ... فإن فى مقدعته : 

- التعظيمات السياسية : 

التي هي في. الحقيقة السبب في تقدم الأوربيين في 
انارق وقده النظيمات الأبد أن كرة نويسة غلى العدل 
والحرية .. ولذلك أدان التونسي الاستبداد: بالسلطة وحكم 
الفردذء ودعا إلى إحياء هيئة 9 أهل الحل والعقد 4 الإسلامية .. 
وزكى فى هذكراته - تكوين امالس النيابية بالانتسخاب العام .. 
وألح على ضرورة تقييد جهاز الدولة بالقوانين » سواء منها تلك 
ابي تنظ علاقة الرعية بالدولة » أو العلاقة بين المواطنين . 
وطالب بأن تكون مباشرة الحكم التنفيذي من اختضاض الوزراء 
لا الحاكم الأعلى 3 وأن يحون الوؤراء مسشولي أمام وكلاعنا الاامة 
ونوابها المتحتين .. وقال. : إن آوريا إذا كانتت قد ضعت 
وأقامت .هذه التنظيمات: السياسية انطلاقًا من القواتين العقلية 
الطبيعية »غير الإلهية ؛.فإن المسلعين أولى من الأوريين بذاك + 
لأن هذه. التنظيمات مما يحقق غاية الشريعة الإسلامية 
ومقاصدها 


ولنية عن الطليفات الصيايية عدف حور انين العوا مسي :: 


الحرية السياسية للمواطنين .. كما أن اتساع نطاق المعارف في 


يل 


مةئ 17ر2 


شير الديخ التو 


اجتمع إعما يرجع كذلك إلى اتساع نطاق الحرية .. وإذا كانت 
أسخرية الشخصية طنرورية ؛ متهن فت الإنستان 8 ذاه كسنه 
وهو امن على نفسه وغرضه وماله ؛ مطمكن إلى تساويه مع أبناء 
جنسه ؛ فإن الحرية السياسية أدخل في الضرورة واللزوم ؛ لآنها 
هي التى تحقق اشتراك الرعية في توجيه سياسة الدولة ع فى تاق 
على وفق المصلحة العامة للمجموع .. ويدخل في الحرية 
السياسية + حرية بعر الأفكار + الى ايسديها ونين - « خترية 
المطبعة ! 4 حيث لا ينع الإنسان من أن يكتب ويذيع ما يعتقده 
صوابًا ومصلحة ؛ او يعرض ذلك غلى اجهزة الدو له ومجالسها 
حتى ولو تضمن ذلك الاعتراض على مناهجها ! . 

1# عب والحرية الاقتصادية : 

فلقد ارتبطت في فكر خخير الدين الخرية السياسية بالحرية 
الاقتصادية .. كما ارتبط ثمو المعارف بتمو الصنائع + الأمر 
الذي .يثمر زيادة الأنشطة الحرة فى اليادين والاقتصادية . 
فالرحاء لا ينحقق بالخضوية وتوافر الإمكانات المادية وحدها ع 
وإتما بالمرية الاقتصادية التى تخعل أرياب التشاط الاقتصادي 
والاستثمار المالي آمنين على ثرواتهم وأموالهم . 

4 - والتقدم في المعارف والعلوم : 

فلقد أراد عير الديع التوتسى لدعنؤة الخرية: التى نشر بها أن 
تكون متكاملة ... فأكد على أن نمو المعارف. والعلوم نا هو ثمرة 


ب سسب حب ييز[ 


ااا وا 0 ... ع الديخ الكرتسي 


طبيعية للحرية السياسية ٠‏ التي تنمى حرية الفكر » وللحرية 
الاقنصادية ؛ التي تفتق طاقات الإبداع بإبرازها الضرورات 
والاحتياجات .. وأن جميع ألوان الحرية هذه مؤسسة على 
وجود التنظيمات . 


6 2 


وإذا كان هذا هو موقفه من الثمرات الحضارية لأوريا 
التاهضة + كلقن اتحلق وق عدو أزريا' الأستصان 11 :: 
فكان داعية إلى اليقظة لأطماع الدول الأوربية في أقاليم البلاد 
الإسلامية : وإلى الحذر من الشراك التي ينصبونها كي نقع 
فنها ... قدغا إلى رقض الاقتراضن من الأجاتب + وإلى أن تبعه 
الحكوفة إلى الاقتراض الداخلى » حتئ ولو زاد سعر 8 الفائدة 6 ع 
لآن الممولين وفطي لق شل حيطدا امتضتمارا ععارنعقا + كما أن 
أرباحهم لن تغادر السوق الوطني الداخلي .. ومن كلماته في 
هذا الموضوع : 9 إن من الأفضل أن ندقع غاليًا تمن اقتراضص 
نقترضه في بلدنا » وتحافظ بذلك على حريتنا » من ان تريح 
يعدن الفراقد الاذية على عسات اتسقلالنا 15 » . 

ه والتصدي للجمود : 

وكان طموح خمير الدين التونسي أن يتهض فقهاء الإسلام 
بالاجتهاد والتجديد ؛ حتى تسقطيع الشريعة الإسلامية أن تقدم 
الحلول للمشكلات الجديدة ؛ فلا يضطر المصلحون إلى الأخحذ 
عن أوريا غير التنظيمات. .. كان يريد « المحبوئى الإسلامي ؛ 
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ير الشك الاين بل 


لهذه الأوعية الأوربية .. ولذلك كان له جهاد على هذه الجبهة 
نقد ليه أن يكية علناء الأنة جياك بأمراضها ».وبأدوية 
هذه الأمراض .. وأن يضيق. الكثيرون متهم نظاق السياسنة 
الشرعية » فلا يرونها شرعية إلا إذا كانت لها نصوص في 
الكتناب والسنة + فكتب ليذ كرهم بمناهج العلماء السابقين 
الذين وسعوا هذا النطاق ٠‏ لتصبح السياسة الشرعية هي كل 
دالا دالف الكماتب بالطة ولس اققظ ما له« تفن فى 
الكتاب والسنة . ْ 
لقد كانت عيته » في النهضة الأوربية » على الأوعية 
والأفؤللت فقن مقتينها التنظيمات: اللبياسية .. وعتقها على 
لتراث الإسلاس ٠‏ ليسسجيت بالاجتهاد. والتجديد إلى 
احتفاجات: النضر اونعطيات: تشكلاته ؛ فيقدم المشامين 
والحلول. + التى نخد من التنظيمات أدوات: للحركة والنهضة 
والإحياء .. وفي ذلك يقول. : ٠‏ إن الأمة الإسلامية تفتدر أن 
تكسي عا بقى لها من تقلانها الأصملن.». ويساذاتها الى للم ترل 
#ألزة عن أسلانيا #آما سعوب يدحعالها "وصعيه ف الحديد 
مجالها :'ونكون سيرها في ذلك المجال أسرع من غيرها كائنًا من 
كان ؛ إذا أزركيت حريتها الكامنة بتنظينات مضبوظة تسهل لها 
التدخل في ا السياسة !| ...+ . 
فالعناضر الأضلية في التمدن الأضلي » والحرية الكامنة التى 
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- شير الدين الث نسي 


أقرتها وقررتها الشريعة الإسلامية » مع التنظيمات التي لايد من 
أَخَدعا عَنَ أورياء كفيلة يجعل هذه الأمة تتخطر خلى. در 
البيضة بأسرع عن صضنع ويصنم الأخحروث ا" 


ااانا 


- أقيع المسالك في معر اه جرال الممالك ] حخير الدين التونسي - المقدية‎ [ ١ 
م ع‎ ١5105 دراسة وتحقيق د كور متصسف الشنوقي . طبعة توئس سنة‎ 
م:.‎ ١ و عسلموت ثوازع للدكتور محمد غمارة . علبعة القاهرة ستة 6ارة‎ 


/ا1 


فال الفافرن الأفغاتي جح 33 


١ه")‏ جمال الدين الأفغاني 


غ١١1‏ - #54 اه دلى"م ١‏ - لاوزلاه] 


هو محمد جمال الدين بن صفتر بن على بن مير رضي 
الديق ريحمل الحسينى : 

موقظ الشرق ع وفيلسوقب الإسلام » وراثئ ثيار الجامعة 
الأسلامية 6:وايزن قادة الشركة الأساححة الأسلامية بيسن 
اطتدينكة , 


عزيي الأصل + تاشم الفنسيا 6 تسيني - يوتف نسبه إلى 
الإنام الحسين بن على بن أبى طالب يها - ولد [ 764١ه‏ - 
1818 م ] ببلدة ١‏ أسعد آباد ؛ » في خطة ( كثر ) 7 اعمال 
كابل » » ببلاد الأفغان ؛ ؛ في أسرة ذات نفوذ سياسى وإد اركن 
فى مقاطظعتها . 


في الكامنة بن خجره ع التقل .-- الآأبرة - إلى الناصسة 
كابل 0 ع عغندما حشى ع 56 «١‏ دوست محمد ان 0 
نفوذ أسرته فى ايا + وفي « كايل ٠‏ أشرف والده على 
تغليفه' .. وقبل أن يبلغ العاشرة من عمره غ كان قد تعلم - 
بالمنزل - القراعة والكتابة ومبادئ اللغة العربية » وحفظ القران 
الكريم 


فى العاسرة شن لهرة ) رحل ع والده لين إيرات كيبا 
اا 


مال الدية الأقعائي 


عمل والده مدرسًا فى مدرسة و قزوين » وأصبح هو تلميذًا في 
هذه المدرسة + الى أمضى فيها عامين » لفت أثناءها الأنظار 
يذ كائه واجتهاده , وميولة المبكرة لدراسة العلوم غ واهتمآمه 
بالفلك » ورغبته في قراءة كتب الطب ٠‏ ومحاولته ممارسة 
وير : 

ومن 9 أسد أباد » - -حيث كانت تقيم أسرته - سافر جمال 
الدين سئة ( 145١م‏ ) إلى 9 النجف ؛ - بالعراق - فدرس بها 
خمس سنوات » تعلم قيها علوم القرآن » والحديث » والكلام : 
والفلسفة » والمتطق. + وأصول الفقه ء .والرياضة + والقللك ؛ 
والطب. والتشريح . 

ومن « النجف » عاد لزيارة الأسرة في « أسعد آباد » 
سنة (4 5 ١م‏ ) » عازمًا على زيارة الهتد ؛ ليتعلم فيها الرياضة 
الحديثة والعلوم الأوربية » فسافر إلى « يومباي ٠‏ ثم إلى 
و كلكتاة - حيت أقام بها أكثر من عام - ومن الهند سافر إلى 
و مكة ) حاجًا سنة ( 890١م‏ ) .. ثم عاد إلى العراق ؛ 
فإيران .. ولما طلبت منه أسرته الإقامة معها» في 9 أسغد آياد » 
اعتذر قائلا: 9 إنني كصقر محلق » يرى فضاع هذا العالم 
الفسيح ضيمًا لطيرائه ! وإنني لأتعجب نكم إذ تريدون أن 
تحبسوني في هذا القفص الضيق الصغير ١‏ ! وبعد زيارة لطهران .. 
وحراسان : توس عائدا إلى وطه الامبلى قفا شحاف . 

وفي « كابل 4 بدأ جمال الدين الإسهام في النشاط الغام ع 


١ 


جمال الدين الأفغاني 


فكتب كنابه الأول ١‏ تتمة البيان فى تاريخ الأفغان ٠‏ - باللغة 
العربية - التي كان يجيدها » هي والفارسية ع والافغانية - 
والتى سيضيف إليها - فيما بعد - إجادة التركية » والفرنسية » 
مع امام بالإتجليزية » والروسية ! . 

وكان: الاستعمار الإنجليري - الذي كان يجعل الهيد..- قد 
بدأ تدخله فى شكون أفغانستان » مناضدا امير ( دوست محمد 
حان 1 ضد الأمير ؛ محمد أعظم بان 9 ٠‏ فألقى جمال: الدين 
يثقله في العمل السياسي والوطني ؛ مناضًا حكومة الأمير 
الوظنى سس أعقلة ققلة » ومقار كلتقي لقال ادق عار ل 
الإنجلير قة 18م وارق ف مناضب: الحكومة 
الوطنية حتى أصبح الوزير الأول 9 رئيس الوزراء 8 - ! .. 

فلما دارت الدائرة على الأمير الؤظني 0 محمد أعظم خحان 0 : 
وهزع سئة 1,845 ع .. عرف جمال الدين طريقه إلى الترحال 
نن جديد .. لكن ترحاله ء مذ ذلك التاريخ وحتى وفاته : 
كان فى سبيل إيقاظ المسلمين » ومحارنة الاستغمار الأؤربي ؛ 
والإتجليزي مته على وبجه المخصوص +: فلقد خرج عمن أفغانستان 
إلى الهند .. ثم مصر .. فالاستاتة .. فالحجاز .. فالعراق .. 
فإيران .. فروسيا .. فلندن - وباريس .. داعيًا إلى الإحياء 
والتجديد للفكر الإسلامي ٠‏ وإلى إيقاظ الأمة الإسلامية من 
سباتها » وفك قيود الجمود والتقليد » والإقلاع من التخلف 
الموروث إلى النهوض الإسلافي : لمواجهة الاستعمار الزاحف 


شين 


ا ل يبيب جيي | اللي الأفغاني 


على ديار الإسلام .. فكان - في سبيل ذلك - مركيا لمنهاج 
الشورى والخحرية في إدارة شئون الأمة وتديير سياسات 
حكوماتها ء وموقدًا للثورات فى .وجه الاستبداد الداخلى: . 

ومع إيمانه بدور العامة والجماهير في الثورة والإصلاح ؛ فلقد 
كان أبرز صناع النخبة والصفوة التى قادت. حركة الجامعة 
الإسلامية على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام » مجددة 
للفكر ؛ وقائدة لحركات التحرر الوطنى ؛ وداعية إلى الإصلاح 
الاجسماعى ء ومفجرة للعديد من الثورات .. حت لقد كانت 
ضناعته الأولى هي تربية الرجال ! . 

ولقد. كانتت السبوات التى .عاشها الأفغاتي في مصير 
> جواهت برو ووبروام عمسن أ 
السنوات في تاريخ إنجازاته الفكرية والسياسية قينا رن 
تخبة من العقول التى جدافات فاكر الإسلام وحياة المسلعين - 
وفي مقدمتهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد بده 57363 - 
111 ردك و1 جدصا؟ لامح اومرح عع اكت 
الفلسفة والكلام والمنطق ما أعاد للحياة الفكرية قسمة العقلانية 
الإسلامية » التى غابت :عنها منذ عضر التراجع الخضاري 
للمسلمين .. وتشأت على يديه هدرسة فى الصحافة الأهلية 
الحرة - غير الحكومية - صحف [ مصر ] و [ التجارة ] 
وذزهرآة الشترق ] - وتيار شعبى .المعاضة: الاستبدادة الداخلى : 
وللثورة .على النفوذ. الأجنبي - الاقتصادي .والسياسي 


1 


سال الديت اللأفائي سح 


والعسكرئ - كما عرفت البلاد على يديه طلائع التنظيمات 
السياسية والإصلاحية - [ الحرب الوطني الحر ] - في تلك 
الفترة المبكرة من تاريخ لقأف الأسواب ... ١‏ 
وبضغوط من الدول الاستعمارية - ونخاضة إمجلترا » التي 
كانت تحضّر لاحتلال مصر - خضع الخديوي توفيق [./1734- 
8 ه- ١4595-14895‏ م] فتفى جمال الدين من مصضر 
1935ه - 15م ام ] » زاغمًا أن الأفغاني 9 يقود جماعة من 
ذوئى الطيش © مجتمعة على فساد الدين والدنيا !! 4 .. فذهب 
جمال الدين منفيًا إلى الهند -.وهي مستعمرة إنجليزية - فمكث 
فيها شبه معتقل ٠‏ ختى تمت هرريمة الثورة العرابية. » واحتلال 
الإنجلير لمصر 3 ١195‏ ه ع 85مام ] .. وعتدثذ سمح له 
الإغليد مغادرة الهيد ع فسافر إلى ياريس - العاصمة المتافسة 
لإنجلترا - وهناك ليق به الشيخ محمد عبده - وكان منفيًا 
ببيروت » بعد هزيمة العراييين ومحا كمتهم - ومن باريس اصدرا 
مجلة [ العروة الوثقى ] لتعبر عن فكر وسياسة التنظيم السري 
الذي أقافة الأقغان لمواجهة الاستعهار الإتجليري » وإنهاض 
المسلمين .. وهو التنظيم الذئ امتدت 3 عقوذة - خلاياه 4 إلى 
أغلب يلاد السلفين - وخاصة معير والهيد.- والذي استقطب 
ضفوة العلماء المخددين والأمراع والساسة المجاهدين - تنظيم 


2 55 3 3 12 ّ 
[ العروة الوثقى ] - .. فحان هذا التنظيم ومجلته اهم مدارس 
الوطنية الإسلامية والبعث التضاري الإسلامى ؛ التى تربى فيها 


1١176 


777272727 ب بز لني للق 


وتعلم منها واستضاء منهاجها دعاة اليقظة والتجديد والإصلاح 
والثورة غلى امتداد غالم الإسلام . 

ولقد انتهى المطافب بالافغاني - يعل أن زرع التحييد 
والإحياء والثورة في أرجاء العالم الإسلامى .. ويعد أن ضبع 
على غيته جيلا من القادة والعلماء والنوار والمخددين - اتتهن به 
المطاف إلى ١‏ القفض الذهبى السلطانى 8 ! فى الاستانة - 
لكنةع وهو لكين المستعصي على قيود الساذطين 3 واسوار 
المدن ؛ وجغرافية الاوطان 3 حاول تخزير إرادة السلطات 
عبد انين 3 ١‏ - 05 وي عرز عديروة 1 مع 
بعث الروح فى حركة الجامعة الإسلامية ؛ لمناهضة الزحف 
الاستعساري على ولايات الدولة العثمانية .. وتطلع إلى سد 
تغرة الشقاق المذهبي والسياسىي يكن إيرات وذولة الخلاقة 
الأسلامية ع لقطع الطريق عل الاستعمار الذي يخترق الوجود 
الإشتلامئن سن نكل غلة التغرات ل 

وظل الأفغانى قائعًا بفريضة الجهاد على هده الجبهات. : 
التجديد الفكرئ .. واليقظة الإسلامية .. والتصدئ 
الابتكبان ... وكتسر كياد الاقيياة لل تواكه الأجز..:: 
فلقى ربه - في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة من صبيحة 
يوع القلاثاء [ ١ه‏ شوال سنة 7314اه - 8 مارسن .سنة 
/61 ام ] ودفن في الاستانة .. ثم ثقل جشمائه - بعد ستوات - 


١/5 


جمال الديم الأثقانى 


فى مكب إلا مويب > إلى ولخد الأمفات . 


25 © 


ولقد ترجم له ع وتحدث عته أعرف الناس به ء وأقربهم إليه : 
الإهام محمد عبده ء فقال - ضمن ما قال - : 

وهو السيد محمد جمال: الدين » ابن السيد صفتر .من 
بيت عظيم من بلاد الأفغان .. حتف عَدِيفيٌ . وهو وإن لم 
يكن في عقيدته مقلدًا » لكنه لم يفارق السّنّةَ الصحيحة ؛ مع 
ميل إلى مذهب الشاقة الضوفية .. نمثل لناظره عرييًا مخضًا من 
أهالى الطردون » نقد حفظك. لرصوزة آباقه الأولية سكتة 
الحجاز . 


وكات معصنكة السياسى : هل حياته : إنهاض دولة إساامية 

فر ضعقها ؛ حتى تلحق الأمة بالأم العريزة 3 والدولة بالدول 

أما أخلاقه : فسلامة فى القلب سائدة فى صفاته » وحلم 
ل 00 ف 

عظيم يسع ما شاء الله ان يسع ؛ إلى أن يدنو منه احد ليمس 

شرفه أو دينه فيتقلب الحلم إلى غضب تنقض منه الشهب ! 

فبيئما هو حليم راب إذا هو أسد وثّاب ! . وهو كريم يبذل ما 

ا م 1 . 2 

بيده . قوي الاعتماد على الله لا يبالى ها تأتى .به صضروف 

الدهر . عظيم الامانة » سهل لمن لاينه » صعب على من 


١ “ا‎ 


ل يال الدين الأفقاتي 


تعجّل السير للوصول إليه - و كثيرًا ما كان التعجل علة الحرمان ! . 

وهو قليل الحرص على الدنيا » بعيد من الغرور بزخعارفها ؛ 
ولوع بعظائم الأمور.ء عزوف عن صغازها » شجاع مقدام ؛ 
لايفاب الموكشاع: كأنه لا يبرفة 1 _ 

إلا أنه حديد المزاج - وكثيًا ما هدمت الحدة ما رفعته 
الفظنة ! .. إلا أنه ضار في رسو الأطوار وثبات الأوتاد ! . 

فخور بنسبه إلى سيد المرسلين عَكِتدٍ » لا يعد لنفسه مزية أرفع 
ولا عدا أفنع من كوته سلالة ذلك البيت الظاهر . 

ولد قلق :إظ ها هه الله فو قوة التق جازسغة لقا 
وتقوة البصيرة 4 هو أقسى ا قر لغين الأبياع» لنت غير 
مبالغ ! .. فكأنه خقيقة كلية » تلت في كل ذهن با يلائمة : 
أو قوة روحية ع.قامت لكل نظر بشكل يشاكله 1 . 

١القد‏ أوتيث من لدية حكمّة أقلث بها العلوبه وأعقل 
العقول ! .. وأعطانى حياة أشارك يها محمدًا وإبراهيم 
والأولياء والنيسي !001 


3 ذا فنا 


وإذا كانت:هذه: الكلمات. - للإمام محمد عبده - عن 
جمال الدين الأفغاني - هي سطور من الصفحات التي كتبها 
أخيد الناسن بالافقانن : وأقربهم إليه ع وأعرفهم يقب وأنضج 
التفرات لأطيب البذور التى غرسها هذا الفيلسوف العظيم .. 


١ 8 


- 100 


قلقد كانت رؤية الأفغاتي لنفسه من البساطة بحيث تفتح 
البضائر على حقيقة الحياة التى عاشها والاثار التى تركهنا هذا 
الإنسان العظليم جالعك 5 لفبينة [١‏ درويشا فقيدا 3 عايها 2 
هذه اللحياة ! 6 .. وكان يناجي نفسه فيقول : « أنت أيها 
الدرويش الفاتى! ثم تخثى ؟! .. اذهب وشأنك » ولا تخف 
مرح السلطان . ولا خش الشيطات !! .. إنه سيان عندي طال 
العمر أو قصر .. فإن هدقي أن أبلغ الغاية » وحينيذ أقول : فرت 


121 الأعمال الكاملة سال الدين الأقيان ] دزاسة وشمعيق :53-2 محييد 


عمارة ٠‏ طبعة الثامرة م 1541 وبلسة مروت سية قبا زم د[ الأعسال. 
الكاملة للامام محمد عيده ] دراسة وتحقيق : د. مصحمك عمارة . طبعة القاهرة 
سنة 1951م »و [ جمال الدين الأثغاني : موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام ] 
َليِق الدكرر محمد غيارة . طبعة القاهرة سنة رة ؤم و [ حمال الدين 
الأفغانى .بين حقالق التاريخ وأكاذيب لويس عرض ع تاليف الداكور محمد 
غمارة . طبعة القاهرة سنة 97/اة ام , 


1١75 


عبد الرحمن الكوا كبي 


( 55 ) عبد الرحمن الكواكبي 


؟1-.؟"#لزاهع 4همم١9.5-1ام]‏ 


الكراكين 3 1507 - ١5814‏ سد وهر - أنقام)]:. 
واحد من أبرز المجددين والمضلحين الإسلاميين فى خصرنا 
الحديث: , 

ولد فى علب من أرضل الشنام+ فى أسرزة ٠‏ شريفة » 
الأشرافك »في حلب الشهباء . 

وفى تكوينه العلمى » درس علوع العربية » الموروثة والحديثة » 
والعلوم الإسلامية » وأجاد - مع العربية - التركية والفارسية . 

وكاتت حلب 4 يو مغل ع ولأية عثمانية .. كانت الدولة 
العثمانية تعيش عصر تراجعها الحضاري والعسكري 
والسامى... الآفر الذع نين قنها نشساحة الليرية إلى عد 
كبير .- فنشأ الكواكبى وقد نذر نفسه للجهاد ضد الحكي 
العثمانى يعمل على تخرير العرب هنه ؛ وييشر باعادة اسدلاقة 
الالبالمة إلى الأنة الس 1 . 

اشتغل بالضصحافة وهو من الثانية والعشرين مح جهرة ؛ لم 
أصدر بعد عامين صحيفة [ الشهباء ] أولى الضحف العربية 
بيخلب ؛ و بعك إخللاقها سن قل الأتراك العكمائيين أصدر حي يجيه 


دبرا 


اا يبي 


[ الاعتدال ع فلاقت نفس المصير !.. 

ولقد شغل الكواكبى عددًا من المناضب الإدارية 
والاقتصادية الهامة فى وللآية حلب ؛ واحترف التجارة فترة 
من الزمن ‏ كما كان مرجمًا للمحاماة في القانون ! .. وعمل 
«عرضحالليًا ؛ » يحرر ظلامات وشكايات المظلومين ضد 
الأتراك ؟1 . 

ولقد تصاعد عداء العثمانيين له ولنشاطه » فأدخلوة السجن ؛ 
متَهّمًا بمحاولة اغتيال الوالي التركي » وحكم عليه بالإعدام من 
القضاع الثر كي بيحلب .ع ثم يرأتة يحكنة وابيروك 6 

ولا ضاقت دوا علوت وإفلقت ناته سبل الإصلاح 
بهاء هاجر سرًا إلى مصر [ ١711‏ ه > 18955غ ]غ؛ رفي 
القاهرة نشر فصول كتانهة الممهق 1 طبائع الاستبداد 2 
الاستعياد ] » نشرها في صحيفة [ المؤيد ] دون توقيع .. وفيها 
طبع كتابه [ أم القرى ] - وهو مذاكرات. اجتماغات جمعية 
«أم القرئ 4 السرية + التى ضمت مثلين للولايات. العريية 
العثمانية » وللمسلمين فى مختلف يلاد الإسلام ؛ وخارج. بلاد 
الإسلام .. عتدما اجتمعوا 6 هوًّا + بمكة المكرمة ع فتدارسوا 
أسباب تخلف. المسلمين » والسبيل إلى تهضتهم .. نشر 
الكواكبى هذا الكتاب بمصر .. ونشر كذلك كتايه [ طبائع 
الاسغبداد ] 5 بدلا من أن يضع أسمه على غلافيهما دض 
أن المؤلف هو و الرحالة : ك 6 ! .. وذلك مخافة انتقام السلطاث 


- 15 ا 


بك الرحسن الكراكبي 


العثماني عيك اميك 5658 -- 1755 هع 584495 - 
امع 

ومن مضر - حيث استقر الكواكبي » وأجرت عليه حكومة 
لذبو عباس لمي القاقي 1831 - مالالا 14108 
5م ] راتا منتظمًا - قام برحلات ساح فيها بعدد من 
البلاد الإسلامية الاسيوية والافريقية . 

وغندما وافته النية في 7/1 رنيع الأول اسنة 119٠‏ هد ١4‏ 
يونيو سنة 13-7م.] صادر رجال السلطان عيد الحميد أوراقه 
الخاصة ؛ وأضول كنت كان قد كتبها ولم تنشر ...رواجت 
شائعات تقول أنه قد .مات. مسمومًا .. ودفن بالقاهرة .. وعبلئ 
قبره كتنت كلمة و الشهيد » ! .. وأبيات شعر لحافظ إيراهيم 
1 ]١ه‏ - ابام 1١91719 - ١‏ م ] يمول فيها : 
هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى هنا خير مظلوم هنا خير كاتب 
قفوا واقرأوا أم الكتاب وسلموا ١‏ عليه فهذا القبر قبر الكواكبي 

وكانت القضنية الكبرى التى شغلت الكواكيئ هئ استقضاء 
أبان يسى الله معي دليل العمل لنهضتهم .. وني 
هذا الإطار جاءت الأفكار والقضايا التى عرض لها . والتى 
أوذغها كتابيه الفريدين : [ أم القرى ع و [ طبائع الاستبداة ] .. 


ه ولقد احتلت. الحرية - كنقيض للاستبداد. - بمكانًا 


1 


عيق الرحمن الكوا كبي + 


ميحوركا ف تدروعه الأملاسى + لأقه رأ اف الاسعنداد القيد 
الذي أعجز كل طاقات الأمة وملكاتها عن الحركة والنهوض . 

فالاستنداة. مفسد للدين » الذى. هو الطاقة اجر كه لجبهورر 
الأمة .. وهو مفسد له في جانب الأخلاق الذي هو أخطر 
يال المستبدين ! 

والاستبداد مفسد للتربية .. باستيعاده السياسة وشفون 

وشو معسك للعلوم ... عندها ستعد علوم الحياة ؛ التى تقتق 
ملكات الإبداع والنقد بلقاي من إطا والتلبه ني يه 
الحياة » مثل : الحكمة النظرية »ع والفلسفة العقلية. ع وحقوق 
المع وسياسة المدنية ؛ والتاريخ المفضصل 3 والخطابة الأدبية 
هر الإنسان ؛ وما هى حقوقه ؛ وهل هو عغبون » وكيف 
الطلب ؛ وكيف التوال ؛ و كيف الحفظ. ؟!] : 

وعلى ع - كينا يقول الكواكبي - 3 يشعى العلماء في 

نشر العلم ‏ ؛ فإن المستيد يجتهد فى إطفاء نوره » ! والامعيداد 
مفسسد الاككساد > لذن يحول ثورة الأماء التى سبي عطاه له 
وفيضه في الطبيعة ع من دائرة ١‏ اشتراك الأمة فيها 0 إلى حيث 
تضبح احتكارًا لقلة من الأغنياء » يضبحون أعوانًا للمستبد .. إذ 

- : ْ ندل 


عيك الرحمن الكوا كبي 


« الأغنياء ربائط المستبد : يذلهم فيعيون » ويستدرهم فيحتون ؛ 
ولهذا يرسخ الذل في الأم التى يكثر أغنياؤها .. ؛ ! . 
ولذلك. جاءت دراسة الكواكين عن الاستبداد فريدة في 
بابها .. وأضبح كتاب [ طبائع الانداد ع وحيدًا في 
موضوعه.. وشغلت هذه القضية مكان احور فى مشروعه 
الإصلاحى .. ومن كلماته الجامعة فى الحرية والالسيماد : 1 إن 
الهرب ب الموت موت : وطلب الموت -حياة ! .. وإن الخوف 
من التعب تعب » والإقدام على التعب راحة ! .. والحرية هي 
يمر للد وسقتاها قطزاف عن للع الملسي. اولاز - 
[ العبودية ] - هي شجرة الزقوم » وسقياها أنهر من دم امخاليق 
القانيق 1... والاسصداد لو كان رجلا وآراد أن ينيبي لقال:: 
أنا الشرء وأبي الظلم » وأمي الإساءة » وأخي الغدر » وأختي 
المسكنة » وعمي الضر ؛ وخالي الذل ٠‏ وابني الفقر + وبنني 


البطالة ؛ وعشيرتى الجيالة 3 ووطنى الخراب 5 أما ديني وشرقي 


وحياتى : فامال::: ألال غ'المال ! .. *. 

فالحرية أم الفضائل جمِيعًا .. والاستيداد رأس الرذائل 
باطلاق ! . 

هاوق تقتخيصض الكراكيى لأساب اتخلف السلموة نت 
الذ سهاة | الغتور أ الذي يحول اخ الإأسة و بن الخركة 
والنهضة .. رصد - وخاصة فى كتابة [ أم القرق ] - كل 
الأفراضن الى أضابت «الحضارة الإسلانية ٠‏ لخطير متها 


١ث‎ 


عد الرحسن الخراكيي لمكم 0ظتث50ة”““ثكثكثكلككك 0غ 


المعو .. وصلظ الشوو على الأسيلت الأساضية للفكلف:. 
من مثل : 

لالسيطقيلة اتقير قرح »لطت إلى ترق من الفضيرفت 
المعظطل لطاقات الناس .. فالطرق: الصوفية - وليس التصوف 
المهذب للنفس والمزكى لها - قد اجتذبت جماهير غفيرة ) 
أذارت لهرها لأسباب القدم ومس وقرانييه + وأخلدت إلى 
التواكل واستنامت للبدغ واللخرافات . 

؟ - واتغدام التنظيمات والجمعيات. » التي تؤلف بين 
طاقات. الناسى ) وتفدسن اللأفكار » الور تاف كين 
وحضانة تفوق الآراء المفردة .. كما تضمن للمشاريع الكبرى 
الدوام الذي يجاوز عمر الأفراد وهمم الأفراد. ... .ويعبارة 
الكواكبى ١‏ فإن الجمعيات القانونية المنتظمة يتسستئ لها الثبات 
1 بوم ل جا ار يصعي لاس 
الفود:» بوتاقي بأعمالها كلها يعزائم _صادقة لا يقسدها الفردة . 
وههذا هو سراما نزرد فى الأثر عن أن يد الله مع الجماعة ! 2/0 

وهو بذلك قد نبه على أهمية وضرورة التنظيمات السياسية 
والأبرواب والجمعيات كادوات للتهيضة ع وأدعبية لتجميع 
وترشيد طاقات الأمة الإسلامية . 

م - والإغراق فى الشهوات الحسية : على النحو الذي 
الاغيز مق رسالةا الإنساة وعزائر الفيزاه ب عئه اتلفاة! . 


١ قم‎ 


لل ست عيه الرجمن الكوأكتي 


؛ - واختلال التوازن بين شكون الدنيا وشعون الآخرة في 
عيراه غائة العف + على الصن الع جه 8 هو ذآب 
الشرقيين ألا يفكروا في مستقبل قريب + كأن أكبر همهم 
متصضرف إلى ها بعد الموت فقط ! » على حين أن الإسلام قد 
جعل الذتيا غتنوانًا للآخرة .. وثيه على أن اختلال التوازت بينهما 
لابد وأن يفضي إلى خعسران الصفقتين معًا ! 

لقد نبه الكواكبي عن كير عن أمراطن الفكز واللوك 
المتوطنة في حخياة العامة والخاضة .. وسلط كل الأضواء على 
أمراض الإذارة العثمائية .. أمراض الظلم. الاجتماعي . 
والاستبداد بالحكم .. والتحلل الإداري .. والفقر الحضاري .. 
وتعليد الأجنبي .. والاحتقاز للعرب ... وجاهر بضترورة تحرير 
الامة العريية من نير العكمانيين . وإعادة الكلافة عربية » و تجديد 
حياة المسلمين يتجديد الفكر الإسلامى الحديث الذي لابد وأن 
لشب اكاكوت العسر القق كاه قا 

ومن كلماته الجامعة في أسباب فتور الأمة الإسلامية . تلك 
التي تقول : ؛ من أسباب فتور المسلمين : 

تحول نوع السياشة الإسلامية ع فلقد كانت نيابية اشترا كية 
أي 8 جتعراطيداة اتا + تفارك + بك الراقتين ٠‏ ملكزة 
مقيدة » ثم صارت أشبه بالمطاقة . 

ولقد أثبيت الحكماء أن المنشاً الأصلى لشقاء الإنسان هو 
وجوه اللظة القالوتية محلقاه ولد قلي والتساسدء. أ لفل 
45م/| 


عيد الرحدئن ن الككوا كبني الا ااا ا 2 5# 


ببلاطلة شحصيية أو أشخاسية عليها:. 
آسوال الأغتياء 13 معلومًا للبائس واتحروم 3 لكن حك ماتنا قل 
قلبت الموضوع + فضارت تجبي الأموال عن الققراء والمسا كين 
لقد دعا إلى حكومة شورية خخاضعة لرقابة الأمة » « فالحكومة 
تحت الراقية الشديدة والمحاسبة التى لا تسامح فيها .. 6 . 
وحاول الكوا كبي تأليك الجمعيات 3 لتى. تعمل فى يا 
تطبيق المشروع الإصلاحئ الى بشر ابه ؛؟ ٠‏ لأنه م لع يحل 0 
الصيار الثورات العقوية والتمردات عير المدروسة 2 وإنما 35 
على « أنه يجب قبل مقاومة الانتداد تهيثة ما يستبدل 
الانسناة ! .2 , 


نا ل كك 


1 [الأعمال الكاملة لعيد الرحمن الكواكني ] دراسة وتحقيق ؛ دكنور محمد 
عسارة . طبعة يروت سنة هلاة اع ؛ و [ عبد الرحمن الكوا كبي : شييف الخرية 
ومجية الإأسلام ] للد كور محمد عمارة 0 ظطعة القاهرة ستة ا ا 


١ با‎ 


( ا ) مبحيهك عَبِده 
ره5كظط- "له كيم مشقام] 


عو حون عير عسية خبير الله ولد يقزية و انجلة نض 
مركن 8 متبراقيت #مسافظة «البحيرة + الأسرة هم رساليا : 
الذين قاوموا مظالم الولاة والحكام ؛ وضحوا في سبيل ذلك 
بالأرض: واكاك اناك والاستهار ؟ . 

ويغيك أن تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن ب ١‏ كتانب 1 
القرية » أخذ طريقه إلى التعليم الأزهري بالمعهد ١‏ الأحمدي ؛ 
بطنطا [ 10/5؟11 ه - 18519 م] لكن عقم أساليب التدريس 
صدته عن طلب العلم » فعاد إلى القرية » وتزوج » ورغب في 
الاشتغال » كإحوته » فى فلاحة الأرض » لكن والده أضر على 
غؤدتة إلى ظلبيا الغلم + قهرب إلى أخوال أبيه فى اقرية ٠‏ "كنيسة 
أورين ) » وعناك لفيه الشيخ درويش خضر » وكان صوقيًا - 

: 

من الطريقة الستوسية - وعلى يديه قح الله صدره لطلب 
العلم ٠‏ ققادر إلى طنطا :. ثم-غادرها إلى الأزهر بالقاهرة » 
حيث تحول مجر حياتة عندما تعر في [ 84اه - 
الالم١‏ م ع على جمال: الدين الأفغاتى [ 4ه؟١‏ - 
4ه - 8650م ] وتلمذ على يديه » ولازم 
حلقات درسه. حتى غدا أصدق أصدقائه » وأبرز خلفائه فى 
حركته الإصلاحية وتيار الجامعة الإسلاهية . 1 


١مل‎ 


اللي سس سشب[)ٍ)؟بب؟) )ببح 


وبعد أن تقرح محبنا غيذة عق الأزهز :[ 1785 هات 
/ا/ا١‏ م ] عين مدرسًا للتاريخ بمدرسة. دار العلوم العليا ع. كما 
دس بمدرسة الالسن.غ وشرح لطلابه مقدمة ابن خلدون ؛ 
وعلم الاجتماع والعمران .. وكان يكتب في الصحافة . 
ويعمل بالسياسية » مع أسعاذه الافغاني .امن افللال « الخرب 
الوطني الحر ؛ . 

وغندما نفى الأفغانى من عضر 155501ه - 5لامام ] 
10 مرم الملتريسى رتور لاق بقريئة .إلى أن 
استضدر له ناظر التظار رياغن باشا ر 0م5١‏ -55؟1اه+- 
:6م - وام ] عقوًا ديويًا » وعينه محررًا أول 
لضحيفة ١‏ الوقائع المضرية » فطورها + وأنشأ بها قسمًا غير 
رسمي » نشر فيه - هو وغيرة - الكثير من المقالات الفكرية في 
فتلا السو : 

ولم يكن محمد عبده من أنضار ١‏ الثورة 6 طريقا للتغيير ) 
وما كان من أنصار الإصلاح: التدريجي » وخاصة بواسطة 
التربية والتهذيب والتعليم » وضولا إلى تكوين النخبة التي تربي 
الأمة » حعى تأتيها ثمرات الإصلاح. ناضجة راسخة 
وبالتدريج .. لكنم: الحرب الجهادن - العسكري: -. الذئ 
كان كرد مد غرانى اننا 5 بق د مم1 ون ع 
1511م ] قد دعيل بمضر إلى طريق الثورة ٠‏ وبعد 


مظاهرة عابدين [ 5 سبتمبر سنة 1881م ع التى. جاءت صر 


قرا 


لبس ب بيت َيل يو 


بالكم النيابي والدستور + والني أغقبتها - أيضًا - تهديدات 
إنخليزية وقرتسية لامتقلال عضره التخزطا بحسل غيل وسسزية 
في حضم الثورة العرابية » لكنه. مثل في قيادتها جناح 
الاغتدال .. حتى إذا هزمت الثورة + واحقل الإتجايز مر في 
[ سبتمبر سنة 180١م‏ ] سجن وحوكم مع زعماء الثورة ) 
ولفق إلى خارج البلاد ثلاث نوات ء اتعدت إن ات 
تراب ع ولقه ذا منفاه ببيروت .. ومنها لحق بالأفغاني في 
باريس » حيث انخرط في العمل السياسي » رئيسًا لتحرير مجلة 
١‏ العروة الوثقى » ونائيًا للأفغاني في رئاسة التنظيم الذي تنطق 
باسمه هذة الجلة [ جميعة العروة الوثقى ] السرية + وبهذة 
الضفة تنقل» سدًا » فى كتير من البلأد راعيًا ومتابعًا (عَمقَودِ 
التنظيم ) - و عيلاياة ع . 

وبعد توقف انجلة .. وانقضاء السنوات الثلاث امحكوم عليه 
بالنفي فيها .. تطرق اليأس من العمل السياسي المباشر إلى نفس 
معد عبده » وعاودته الرغية في الاصلاح بمتهاج التربية 
والتعليم والتجديد الفكري وإصلاح مناهج التفكير لدى 
المنتلمين + ففارق أستاذه ع وعاد إلى بيروت مغلا بالمدرسة 
السلطائية » ومفسها للقرآن بالمسجد العمري » ومؤلقًا » ومصسققًا 
لكتب التراث الإسلامي. .. فبداً المرحلة التى. تفرغ فيها 
للاتياة والمحديد ع كن .قدا الموننس الأول لكر حله 
الحركة الإضلاحية .. :فعلى ححين إتفق والأفغاني في متهاج 


1١18 


اا او 7707ب سسسب مححححيييححججججججججيييبببيك 


التحديدك الفكري 3 ركز الأفغاني على اإلعما ل السياسي ع وتفرع 
حمل عندة للتحديك الفكرق والتربية والتعليم . 
وفى 1 1.5 ه - 1484م ] نجحت مساعي أصدقائه 
فعاد إلى مضر .. وإذا كان هو قد أدار ظهره للعمل السياسي 
المباشر ؛ فإن الخديوي توفيق [ 537؟١‏ - 5.]| هس - 
١5‏ - كما م ] لم يقدع يذلك 3 فأيغله عن مهنته 
حببة : التدريس .. فاشتغل بالقضاء ع حتى أضبحخ. مستشارًا 
ظ محكنة الاسعناف سن [ اؤماع:] وكان قدا عين في 


1] مجلس شويع القرانت + 11151 2 1855 م‎ ١ 


تقوراء اورامهاتنى يمومه ووم ع - 

00 - و جعسية إحياء القت ميهد مس 
ظ 1613 تولى متصب مفتي الديار المصرية 7117/5 .هع 
١‏ 0 


ومن هذه المواقع والمناصب كرس جهوده للعمل الفكري .. 
فخاض المعارك الفكرية الكبرى. مع « جابرييل هاتوتو ) 
دهم ١‏ - ولمع دفاغًا عن الإسلام .. ومع ١‏ فرج 
طرق 5 أنقنةت 2 ووم ] نوفغا عق الإسلام 
وحضارته .. ومن خلال مجلة [ المنار ] - التي أصدرها تلميذه 
وشيد :رضنا [ ورد د ومعزا مات فدور- ورمع 
بلغت دعوته في العجدين والأسلاح إلى “كل أرجاء العالم 


اس سس سس سي سس ووصوسصسو ري وروي تك 2 تت يج 0 نوو ييل علق 


الإسلامي .. وكان تفسيزه لما قسر من القرآن الكرجم .. ورسالتة 
التى جدد بها علم الكلام الإسلامى - [ رسالة التوحيد ] - .. 
بع مشارية الفكرية .. وفتاواه ... المعالم الفكرية لمشروع التهيضة 
الإسلامية » الذي تجاوز جمود أهل التقليد ٠‏ ورفض تبعية 
المنبهرين بالحضارة الغريية الغازية .. فمن, موقع الوسطية 
الإسلامية:» ضاغ الأسعاذ الإمام للأمة رعاضيرة إسلافية متتميزة:: 
هى الامتداد المتطور لأصالتها الإسلامية المنميزة . 


وإلى جانب المشروع الفكري » ركز - في الميدان العملي - 
على إصلاح المؤسسات الثلاث التي تقوم على صياغة العقل 
والوجدان الإسلامي : الأزهر :: #المتاجد .. وانحاكم 
الشرعية .. ولقد حقق فى هذا الميدان تجاحات لم تبلغ الحد 
الذي كان يريد ؟! .. 

وفي [ أغماله الكاملة ع - بمتجلداتها الخمسة - تتمثل واحدة 
من أبرز ثمرات الفكر الإصلاحي في عصرنا الحديث ) : 


2ت ب 


15 الأغعمال الكاملة للإمام محمد عيده ] دراسة ومحفيق : 3. فحمد 
عيسارة . طبعة كار الشروق بر 81 الزمام مل غلة + مفبحدد 
الدنيا كك الدين أ للد كتور فيج ميل عتمارة 5 جلعة ان الشروق 9 القاهرة 


سنة ارارية أم - 


18 


ركيد رضا - 


(58 ) رشيد رضا 
8م15١‏ - #ه* ١‏ هع دهكم1ا ه"5امع] 

هو السيد محمد رشيد بن على رضا - ولد بقرية 
« القلمون 6 - وإليها ينسب - ١‏ القلمونئ » - وهىي في تواحي 
طرايلس الشام - يكيمالك لان - .. وأصل أسرته مع بغداد . 

وفى القرية حفظ القرآن الكريم ع ووجهته أسرته إلى العلم 
الديتى .. فدرس بالمدرسة الوطنية الإسلامية - بطرايلس - ثم 
على التحظ الشبيه بالأزمر :تال شهادة + العالمية ]عو طرايلسن 
الشام : 

وفي المرحلة الآولى من تكوينه الفكري » غلب عليه منهاج 
«المنقول » والمأثورات .. وتأثر كنيوًا بكتات [ إحياء العلوم ] 
للغزالى ؛ فمال إلى الزهد والتصوف ء واتخرط - مريدًا - في 
؛ الطريقة التقشبددية 4 ع ومارس الوعظ والإرشاد فى قريته 
والقرى اغخيطة بها... وعيئه 9 متصرف ٠‏ طرابلس - الذي 
أغجب يخظانه - غضوا فى و شعية المعارف 8 . 

وفي [ 1ه - 1845م ] حدث له تحول في توجهه 
الفكري ؛ إذ بيدما هو.يقلب فى أوراق والده » عفر على بعض 
أعداد مجلة [ العروة الوثقى ] التي أصدرها - من ياريسن - 


١0 


رشيف رضًا 


عمال السسن الأفعاي و 4ه ب 141-1714 - 
1 عم ] ومحمد عيده [015551--515١1ه‏ > 1845 
.9 م] في سنة [ 1884م ] - فأحدث فكرها في عقله 
القلابًا عميمًا وشاملا - وبدأ بهذا الفكر مرحلة من ححياته أصبح 
فيها - وعلى امتداة أكثر من أربعين عامًا - ترجمان فكر هذا 
الثيار الإصلاحى فى اليقظة الإسلامية الحديفة .. ولقد تحدث 
عن هذا التحول الذي أحدثته فى فكره أعداد [ || لعروة ١‏ لوتقى ] 
فقال. : 9.. لقد كان كل غدد منها كسلك من الكهرياء ؛ 
اتصمل بى فحنت في لفسىي من الهزة والانفعال والحرارة 
والاشتعال ما قذف بي من طور إلى طور فسن خالل عع حال . 
وتعلمت هنها : لق الإسلام ليس روضاا أعترويًا فقط » بل مر 
ين روحانى جسسماتي » أخروى دنيوى + من مقاصدهة هيدا يه 

سيب إلى السياذة في الأرض باح ى :: ليكون خليفة الله في 
الشرار أخكبة 0 ا 00 الملسلين 
القلزه والفقرك والضتاعات 4 وجميع ات 1 . فطقت 
أسععد لذللف استعدادًا : 

ومنل ذلك التاريخ سعى رشيد رضا لصحبة الأفغاتي .. فلما 
لم يفيسر له ذلك .. هاجر إلى تنطير :15:8 نه - 6800 ام ] 
فلقى الإمام محمد عبدهء واتفق معه على أن يكون تلميذه , 


١5 


ريد رضنا 


وترجمان فكره » وأصدر مجلة [ المنار ] - التي ظلت منبر هذا 
البار ديدي لأظر من رسف عاق - 

وبعد وفاة الأمام محمد عيده [ ١8157‏ ه ع 5ه.15ام ] 
واستقلال رشيد رضا بالقيادة الفكرية لهذا التيار » اقترت أكثر 
من ذى قبل من ١‏ العمل السياسي ؛ » فاهتم بمعالجة علاقات 
العرب بالأزاك ... والسألة الشرقية . والتيسل الاسسارى 
الغربي في الشرق الإسلامي .. وشئون الخلافة الإسلامية . 
والمخطر القولوائن علي فلسطين - وكان أحد أقطاب [ خزب 
اللا مركرية ع الذي أراد إصلاح الإدارة العتمائية » على نخو 
يحفظ وحدة الدولة ويستجيب للطموحات العربية المشروعة في 
إظارها - وهو الكزب الذي تكون 1 5ه 5139و ام ]ب 
كما كانت له:علاقات بالمشاريع السياسية للشريف حسين بن 
على [ 1١885 ه1١88.- 1١11١‏ ١911اع]والملك‏ عبد 
الغزيز ال ستعوة 01 ؟ تحبا اود كليل امه لامع 

لكن ٠‏ يظل الإنجاز الأعظم لرشيد رضا على الجبهة 
الفكرية : مجلة المثار .. وإذاغته لفكر محمد عبده وجمال 
الدين الأفغانى .. ومواصلته جهود محمد عيده ف تفسير 
القران - ين الثار ] --.وتاريققه .لياة محيك.عيدة 
ومدرستة .. والكتب الكثيرة والفتاوى العديدة التى واضل فيها 
وبها حركة التيار التجديدي + والتي خاض بها الكثير من 


تق 3 


01 ا ات و 1 1 


المعارك الكبرى التئ شهدها العالم الإسلامى فى مرحلة الزحف 
الاستعماري والفكر التغريبي على عالم الإسلام © . 


ل نت 


1459 تاريخ الأستاذ الإمام رشيد رضما ] - ظبمة القاعرة مبنة 981١م‏ ؛ 
و[ مسلمون وار ا للد خور فيحهييل عمارة -- شيعة فار الكروق - القاهرة 
منة ارك5 ام 
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أبين بايش |-- يس ل 0 


( 84" ) ابن باديس 
1 5ن"( سرح تلامر زا - .و#وزامع 


رئيس 3 جمعية العلماء المسلمين بالجزائر 8 .. والأب الشرعي 
للنهضية الإسلاهمية والحركة الوطنية الجزائرية الخديثة والمعاصرة . 

بيع ييه سه ل 
اانه ا لع سن 
م أكابر العلماج َ منهم : الشيخ مريجويل التخلي ع والشيخ 
الطاهر بن عاشور .. فارتيط بفكر مدرسة التجديد والإحياء 
الإسلامى _- مدرسية الأفغانى وموجمل طيدة . 

ومئل بت مبكرة من 0 توجه إلى رفض الواقع 
الجرائر - ١‏ العربية - الإسلامية ») حد جعلها 9 ولاية فرنسية © 
وامتنادًا لاتيكا لفرنا غير البح التوسط ؛ وليسنفقظ ميجرد 
سستعمرة الرنسنية و وكان شه و حمدات الونيسي 1 قل 
عاهده على أن لا يخدم الحكم الاستعماري في الجزائر » قأصبح 
هذا 1 العيد 1 تقايذا يعاهل نه أبن بأديسشسى تأ مذته وهر يديك 3 

ولقد ساقر إلى الحجاز حَاجًا سنة [ .”اه - 9517ام].. 
وهناك عرض عليه بعض العلساء الجرائريين المقيسين فمكة والمدينة أن 


١17 


ابن باديض 


يجاور مثلهم الحرمين الشريفين .. لكنه رفض » وعبر عن مشروعه 
لاسترداد الجزائر للعروبة والإسلام » فقال : 9 نحن لا نهاجر . نحن 
حراس الإسلام والعربية والقومية في هذا الوطن ؛ ! . 

وعلى امتداد ما يقرب من العشرين عامًا - من عودته إلى 
الجزائر سنة 3 ١*1‏ ه - 1518 م] وحعى إعلانه تكوين 
وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر 4 سنة [ 5145١اه‏ - 
م ع - استيسل ابن باديس فى ملحمة لسناعة الرجال » 
الذين يمتلكون - حسب قوله - : ( فكرة صحيحة ولو مع علم 
قليل 6 ! .. وكان التعليم في المسالعد. والكتافب ...و كان 
الوعظ : وتفسير القرآن ال> كريم كما كانث الصحافة .. هى سبيله 
إلى هذا الإنجاز؛ الذي جمع حول ابن باديس نحوًا من الف 
رجل عزموا على استرجاع الجزائر إلى العروية والإسلام . 

ومنل مئة 3 47 اه 588:2 ام ] أظل. ابن باديس على 
الرأي العام الجرائري .من خلال الصحافة .. فشارك في جريدة 
[ النجاح ] وأصدر [ النتقد ] فلما ألغتها الإدارة الفرتسية أصدر 
[ الشهاب ] .. و[ الشريعة ] و[ السنة |تحمدية ] و[ الصراط ] . 

وعندما اتختفل الفرنسيوت بمرور قرن على احتلالهم للجزائر» 
وخطب الكارديئال 9 لافيجري. 0 فقال.: ١‏ لقد ولى عهد 
الهلال وأقبل عهد الضليب » في الجزائر .. جاء الرد على هذا 
التحدي باعلان ابن ياديس تكوين 3 جمعية العلماع المسلمين في 
الخزائر #اسنة 178:51 :هن > 1 م ] .. وهى الجمعية التي 
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ابن باديس 


قادت صباعة اليل الذي أحيا الأتتساء « العريى الإسلامى ؛ 
للجزائر 4 وعهد للجيل الذئ كار بالسلاح ُ لتمحفقيق هذا 
الهدف سنة [ ١1/4‏ ه ع ١584‏ م ]. 


ولقد بلغت مقالات ابن باديس وخطيه - غددما جمعت - 
أربع مجلدات ... وكانت مع تفسيره للقرآن - 1 مجالس 
الكل كن © عه و تيه الأخرى : كتائب: الفكر الجاهد : الى 
انتزعت الجزائر من « الفرنسة 4 إلى الااستقلال والعربية والإسيلتك . 


سئة 81 اه - 1557م ع لم.يكن هناك خلاف على أن 
هذه الثمرة الطيبة هى هن جنى غرس الشيخ عبد الحميد بن 


باديس . 


د 4؟"١1-لمة"‏ ا ه- 9,5 1- وؤوقاممع 

على امتداذ أوطان الأمة الإسلامية - من 8 غانة ؛ إلى 
«فرغانة » - شرقًا ومن ٠‏ حوض نهر الفولجا » إلى جنوبي 
١حط‏ الاستواء ) - بل وفي مواطن الاقليات الإسلامية خارج 
دار الإسلام - إذا نظر الباحث المنضف إلى :ظواهر وحركات 
ومشروعات البعت والنهضة والتغيير والإضلاج ااسيتحد 
ظاهرة الصسبحوة الإسلامية ومشروعها الحضاري أقوى .وأخطر 
وأكبر وأعمق ظواهر ومشاريع العصر الذي نعيش فيه .. يستوي 
في ذلك التشييع ا الباحثون المؤيدون 3 أو امناو تون لهذا المشروج : 

والحقيقة الثانية : التى لن تجد غليها خلاقا بين الباحثين + ولا 
بين حراكات وتيارات هذه الصحوة الإسلامية فيج الأيرة 
158 ه 2 ١5.5‏ -- 1515 ع ] بالنسية لهذه الظاهرة 
الكبرى + التي تمثل أمل النهضنة لدى الإسلاميين .. والقلق 
اقيق لأعداء الإسلاميين لض 

أما الحقيقة الثالفة - فى :هذا المقام : فهى أن أبوة وإمامة 
وريادة سفسير الينا لهذا الاحياء ال المعاصر 0 إعما عثل 
الحلقة [ المعاصرة ١‏ في سلسلة الأحياء الإسلامي وأشريكف وح 
إنها مرخلة متميزة فى 3 الكم 4 و ١‏ الكيقٍ 4 ... ولكنها امعداد 


"#1 


1 2-2 


متطور ء.لرجلة « النشنأة ».و و التبلور 8 الى تقلت كن حركة 
« الجامعة الإسلامية: » التى ارتاد ميدائها ورفع أعلامها إمام 
الحياء الإسلامي ف العصسر الكديت جمال الدين الافغاتي 
6ه 12-5 سدع كارا لالزلا مع والى كان 
الإمام محمد غبدة 5 99555 -7 ام 1315م - 
5.8 م ] الميسدم: الأعظم اعجديدها الفكرئ نهنا 15 
الشيخ محمد رشيد رضا [ - 885 ] ماع قو5انر اه 
ه53 مع الامتداد الذي أسلم أمانتها إلى حسن البنا ‏ الذي 
اتتقل .بها إلى هذا 9 الكيف » المعاضر الذي تسكن فيه . 

لقد .بدأ المشروع الحضاري الإسلامي : على يد الأفغاني : 
حراكة ديد واجدهاد وإخياء » تستهدف تخرير العقل المسلم 
ليواجه ويتجاوز التخلف الموروث .عن الحقبة 3 المملوكية - 
الكمائية وغ وليتمكن سن مواجهة الحدئ الحضارئ الغربي 1 
الذي اقتحم حياتنا الفكرية وواقعنا الإسلامي في ركاب الغزوة 
الاستعمارية اليذه 3 وبعبارة حمل قيدة ) فاشك 1 وححك 
الأفغاني عنايته لحل عقد الأوهام عن قرائم العقرل ١‏ . 

أما مقصده السياسى : ٠‏ فهو إنهاض دولة إسلامية من ضعفها ؛ 
وتنبيهها للقيام على شئونها , حتى تلحق الآمة بالاثم العزيزة ‏ والدولة 
بالدول القوية » فيعود للإسلام شأنه وللدين الحنيفى مجده » 27 ! 
)١(‏ الأعمال الكايلة للإمام محيد عيده ] جد ؟ من 743 587 . كراسة 


وتحقيق : د. محمد غمارة . طبعة يروت منة 139/8 م. 


تح تحت تح حت ححصت اوسن إلينا 


وف هذا المشروع الحضاري ١‏ رابط ؛ محمد عبده على 
دثغرة الفكر 0+ وجاهد في ميدانها جهادًا عظيمًا » حتى جعله 
اججهادة المهندس الأعظم لفكر هذا المشروع .. ويعيارته هو ع 
الى لانت قيها' من ف النغرة الفاكرية 6 الت و رايط 6 عليها 
مجددًا ومجاهدًا .. يقول : ١‏ لقد ارتفع 75 بالدعوة إلى 
أمرين عَظَيمين ': 


الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد : وفهم الدين على 
طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف » والرجوع في سب 
معارفه إلى تتابيعها الأىا لى ؛ واعشبارة هخ ضعن مؤازين العقل 
التعبرق القون وعمها اللدلترة من تتغاظه .. لحم حكممة الله في 
حفغله تقلام العالم الإنسانى أنه على هذا الوجم يعد :ديفا 
للعلم : ياغنًا على البحنث في أميران الكون ؛.داغيًا إلى اتام 
الحقائق الثابتة » مطالبًا بالتعويل عليها فى أدب النفس وإضلاح 
عو د هذا ين واحذا . وقد حالف في الدعزة إليه 
رآ الفعين العظيعحين اللنين يرقب منهما حسم الأمة :.طلاب 
علوم لين اسان" عراحه فنون هذا العصر ومن 
هو في ناحيتهم ! 

أما الأمر الثاني : فهو إضلاح أساليب اللغة العربية في 


امريد / 200 5 


15 الصلم السايق ج ؟ ص 8 ١؟‏ . 


لما 


سن البكأ 


وغلى. أتعداة ما يقي نتن أزيعين اما 3 1718 شه - 
مم - 4ه - 555١ام]‏ كانت مدرسة [ المتار ] - 
التي قادها رشيد رضا - هى ترجمان هذا التيار » الذي وضع 
الاسس والمعالم للمشروع الحضاري الإسلامي » والذي كون 
له: « العقل - الضفوة - النخبة » - كما تمثلت في تنظيماته - 
وأبرزها تنظيم [ جمعية العروة الوثتقي ] . 


تصاعد التحدي .. وعموم البلوى . 


في أوائل :هذا القرن العشرين حذر الإمام محمد عبده من 
10 صراح و العرب وده الأتر اله و لأ و.هذان الشعيات 
هما أقوى شعوب الإسلام .. ودول: أوربة واققة لهما 
بالمرضاد .. فإذا وهنت قوتهما فى الضراع » وثبتت دول أورية : 
فاستولوا على الفريقين » أو علي شعفنيم : فتكون العاقية 
إضعاف الإسلام وقطع الطريق على خياتة .. | 20 , 

وبعد خمسة عشر عامًا من هذا ١‏ التحذير - التبوءة ؛ وقع 
الظور .. قدا عنموع البلوق يخيم لى. شائر يلات ال سللاه .... 
فالشريف حسق بن على 11/75 - .وا وود ذوىرة - 
1981 م ع قرد على النولة الفعمالية اسنة 3 8© ده - 
65م ] استجاية لعرامل داخخلية ٠.‏ ومدفوعًا .بإغراعات 
إنجليزية ! .. ففتيحت في جدار دولة الإسلام الكيرئ الثغرة التي 


. ض :هللا‎ ١  قياسلا الصدر‎ )1١( 


يك 5-2 ---_ 5 1ه 
حسن اليتا 


أفضت إلى تنقيذ الغرب اللمغاهدة «:سيكس - بيكو » السرية : 
التى عقدوها سنة ١7517151‏ ه - ١51١5‏ م ] لتقسيم نركة 
الدولة العفمانية بين أقطاب التحالف الغريى ... ولوعد .بلغور 
سنة 851 1ه - 3411 اع] بإقامة الكيان الصهيوني » قاعدة 
غربية على أرض فلسطين . 

واحتل الفرنسيون الشام ء وقال قائدهم و جورو » أمام قبر 
صلاح الدين الايويئ : 3 ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين ١‏ . 

واحثل الأنجليز فلسطين والعراق ؛ وقال قائدهم (اللنبي ) 
عتدما دخل القدس : ١‏ اليوم انتهت الخحروب الصليبية) ! . 

قتع أن رقف :رابات: الاسسمار الغرين على أرطت االأعة 
الإسلامية - من غانة إلى فرغانة أبقطت الخلافة الإسلاهية 
سنة 8*3 اه - 14؟19559م] :. فعست البلوى > الى جاهد 
ضمدها الأفغانى .. وحذر متها محمد عبلهة ء تياو الجامعة 


الإسلامية لأكثر من نصضف قرن من الزمان ! . 


بل لقند عدت ما هو اأختط من اول الأرض »ويهت 
الغروة ؛ -حدث الاختراق للعقل المسلم .. وبدأ .صوت 
واللغريبي» - على لسان افر من أبناء الأمة -- يشر بأن 
الخلاص لن يتحقق إلا عبر تبنئ المشروع الحضاري الغربى » 
بخيره وشره + بحلوه ومره ؛ بصوابه وخطبه .. فنحن منه ؛ 
لأننا أبناء. حضارة البحر المتوسط .. وغقلنا يوثاني ع لم يقير 
القران من يوناتيتة ع كنما لم يغير الإتجيل يونانية العقل الغربي - 
ف 


إل 
حنسين اليا 


إذ القرآن مصدق للإغيل 249 - .. والإسلام .ليس إلا رسالة 
روحية ؛ لا سياسة فيها ولا دولة ولا حكم .+ بل يا يُعد ما بينها 
ويين السياسة 6 وعا كان محمد إلا ضاحب:سلطان روحي. ؛ 
كاقالين من الرسل > الم اقم دولةا ع ولم. برأس. حكوية . 
فرساكهع تكسايقعها مدع ما لقيضير لقيصر وما للّه لله 169 . 
وللمؤمنين أن يؤمنوا ما شاء لهم الإيمان بقصص القران » لكن 
الباحئين لا يد لهم من الشك فيه 27 ! وليست العربية هي لغة 
النهضة والتقدم : لأنها لغة القرآن والأخلاقيات العربية ؛ لا لغة 
الديمقراطية والبرلمانات 29 ! .. ومعابير النضج الفكري عي 
الأان بالغرب والكفرات بالشرق:9؟ ! .. 


نعم .. عيداث هذا الاشتراق :.: وصسدورت الكمب العرية 
الحاملة لهذه الأفكار ؛ وأمثالهاء لتفر من أعلام الفكر العربى فى 
العقد. القالتك. من هذا القرة العكرين. .. الأمر الى اعتر له 


)١(‏ أتظر : ذ, طه حسين [ مستقبل الثقافة في مصر ] ج 1 فى 420 ,طبعة 
القاهرة سنة 918 اام . 

9؟) انظر : الشيخ علي عبد الرازق [ الإسلام وأضول الك اص بارع مار 
طبعة القاغرة مئة ١358‏ م . 

(9) انظر : د. عله حسين [ في الشعر الجاهلي ] ض 4١ ٠١‏ . طيعة القاهرة 
منثة 1181م . 

(5) انظر : سلامة موسى [ البلاغة العضرية واللغة الغريية ] طبعة القاعرة نه 
ممع 

هع انظر : سلامة موسى [ اليرع. والغد ] حليعة القاهرة سنة 1551م . 


ق ء. ”7 


حصسر الجا 


ضمير الأمة كما لم يهتز في منعطف من منعظفات التحديات 
التاريخية التى واجهعها .. فكانت. الاستجابة الإيجابية أمام .هذا 
الحدي + تعبيةا عن نفاسة المعدن ... وكنقيقًا للسنة: الإلهية 
ا إِناكحَن تنا لكر وَإَابٌ لوطع 204 ..سنة : حفظ الإسلام 
بالمسلمين .. وتجديد دثيا المسلمين يتتجديد دين الإسلام ! . 
الجامعة الإسلامية في طور جديد 


نعم د كاك الإسلام ؛ على مر تاريخ الامة ع هو حصتها 
صيحة : 9 وا إسلاماه !6 هئ كلمة السر التى تتنادى بها الامةع 
وتتداعى إليها عقولها وقلوبها .. خاصتها وجماهيرها .. كان 
هذا هو قانون ( التحدي 4 و «١‏ التضدي 4 على مر تاريخ 
الإسللام والمسلمين :ولد عاد ليعسل عندما غبت البلوق أثتاء 
وعقبا الحرب الاستعمارية العالمية الأولى : 

© ثفئى سنة [ 7145١1ه‏ - 5710 ام ] اجتمع. صفوة علماء 
الإسلام بالقاهرة + وأمسسوا 3 جتعية السبان المسلمين ].. 

5 وفي العام التالي [ 7 اه ع زا ذاع ] جدنت 
1 اللحغلة التاريخية 1 ؛ انتي مئلت « التطور البوعى + لجاز 
عبس البنا 5 سياق تطور المشروع الإسللامى للئيصة 
الخضارية .. عددها أدرك الرجل أن تصناعد التيحدى .. وتغرات 


19م الحجي: 35 . 


"5 


تمت 55 ُ 


الاختراق .. وعموم البلوىق ء إنما تتظلب. الانتقال. بالقضية من 
إطار الضفوة والتخبة - الذي كانت عليه منذ ‏ الغروة الوثقى ] 
وحتى [ الشيان 5956 - إلى الذائرة القن تقدرك فيها 
١‏ الأمة) مع والفطة 4 + وق لسري الذس تسهم فيه 
«الجماهير ؛ مع « الضفوة » فى مواجهة التحديات . 

لقد: كان البصف: قرث: الذى: مض من عمر الجامعة 
الإسلامية : تأسيسًا لمشروع النهضة الإسلامية .. وتكويئًا 
للعقل ١‏ القائد لهذا المشروع .. وامام تصاعد التحديات .. 
ب من الداخل .. كان لايد من بلورة 1 جسم 1 لهذا 
( العقى 4 ! .. فكان. الإنجاز التاريشى سين البتا في سياق 
الإحياء اد لايجا د أسن المشرة 2 الحضاري ؛ إلى 

1 معالم ؛ أشد وضوحًا + وأكثر تفصيلا ؛ حل لقنب ها من 
البرناميج 6 امقدم « للجساهير 6 .. والاتمال ب م التنظيم ا 
الحامل للرسالة » من إطار ٠‏ الصفوة ٠‏ - كما كان الخال في 
[ جمعية العروة الوثئقى ] - إلى إطار 8 الجماهير 6 - كما تسد 
فى 1 جماعة الإخوان. المسلمين ] ! . 

تلك هي اللحظة التاريخية لحسن البنا .. وذلك هو التطور 

لنوعي ؛ والإضافة الكيفية لإنجازه » في السياق التاريخي لحركة 
3 الإسلامى الحديت....وتلاك هي 1 بصمته 6 اخالدة فى 
ظاهرة الصحوة الإسلامية المعاضرة ! ْ 


لد سيق اليثا 


الإسلات, للنهضية الحضيارية كما صاغه و الكدييد عي 
البنا » لحركة الضحوة الإسلامية المعاضرة » ممثلة فى [ جماعة 
الاخوان المسلمين ] .. فإتنا نقف هنا عند « عناوين ٠‏ أمهات 
المسائل في هذا المشروع... وهي « عناوين ٠‏ شاهدة على شمول 
المشروخ للإجابات الإسلامية على أهم التحديات وعلامات 
الاستفهام التى مثلت » يومئذ ء أبرز العلل والمخاطر والتحديات . 


وه ففى مواجهة و التغريب ؛ .. الذئى احترق عقل الأمةع 
وقطالا أفصان من يل أنقية مقف مشررع الأسئلة اليا 
ليقول : 3 إن الخضارة الغريية + بميادئها المادية » قد انتصرت في 
هذا الصراع الاجتماعي على النضارة الإبلذانية + عياذتها 
القويمة الجامعة للروح والمادة معًا » في أرض الإسلام نفسه؛ وفي 
حرب ضروس ميدانها نفوس المسلمين وأرواحهم وعقائدهم 
وعقولهم » كما اتتصرت في الميدان السياسي والعسكري . 
كما قا لذللكا المنوان. السياضى أثره ع بيه عار 
القومية ع كان لهذا الطعيان الأجتماعي أثره كذلك فى انتعاش 
النكاة الإناكية0" ى اإواميجة العري الى زهت وجتالها 
العلسى حينًا من الدهر.. وأضعت العالم كله يننائج :هذا العلم 


(1)[ مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن الينا ] - رسالة المؤتمر الخامين - 


ص عقاأا عه ؤأقراان طبعة كار الشهالب 5 القاهرة 58 


م 


تت إلبنا 2 


لدوله وأمّه » تفلس الآن وتشخر ! .. فهذة أضولها الشياسية 
تقوضها الدكتاتوريات » وأصولها الاقتصادية مجتاحها 
الأزمات .. وأصولها الاجتماعية تقضى نعليها المبادئ الشاذة 
والقورات المخدلعة فى كل مكان . وقد حار الناس في علاج 
شأنها وضلوا السبيل 29 ! .. ونحن نريد أن. نفكر تفكيرًا 
استقلذها .يسبل على أساس الأميلام التي هلا على أشامن 
الفكرة التقليدية التى جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واتجاهاته في 
كل شىء: 2 تريد أن نتميز بمقوماتنا ومشخصات زايا كأعة 
عطيية مده : قن وزايما أقلم واتضل .ما عرف التارية مق 
دلائل ومظاغر الفخار والنخد 29 ! ...4 . 

وقد قلق رض «اللظريب اقل زوع الأيجلة :الها 
رفضًا 9 للتقليد .. والتبعية 4 .. ولم يكن رفضًا « للتفاعل - 
الصحى وبين الخضارات .. ولا دعوة 9 للعزلة .. والاتغلاق .. 
والاكتقاء الذائى ٠‏ ! .. فهو الذي يقول عن حضارتنا 
الأسلامية, وأمها الإتلامية :9 لقد اتضلت يقيزها من الأعم:» 
ونقلت كثيدا من الخضارات ؛ ولكتها تغلبت بقوة إيمانها ومتانة 
تظانها عَليها حميعا » قغرتها أو كادت + واسغطاعت أن 
تضبغها وأن تحسلها على لغتها ودينها بما فيهما من روعة وحيوية 
وجمال » ولم يمنعها أن تأخذ النافع من هذه الخضارات جميعًا ؛ 


(1ع المستر السايق - رسالة تصو التور ...صن 85 1١‏ + 
(؟) المصضدر السابق. - وسالة :. دعوتنا فى طون جديد , من 17 , 
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من غير أن يؤثر ذلك في وحدتها الاجتماعية أو السياسية .. » 27 . 

ه وفي مواجهة ١‏ التخلف الموروث » .. وتيارات : التقليد : 
لهذا « التخلفي » .. دعا خسن البنا إلى « التجديد 4 .. وحدد 
2 صراحة ووضوج أ دعوته هي واحدة من ( الدعوات 
التجديدية حياة الأثم والشعوب .. ٠‏ () .. وطالب - فى النظرة 
النقدية للتراث والتاريخ - بالتمييز بين « الدين - الثابت » ويين 
د الفكر - المتغير ».و ٠‏ الممارسات - البشرية ؛ .. ذللك 8 أن 
أسنامن العفاليه | الإسلامية ومعينها هو كناب الله تارف اين 
و مس يكت .. وأن كنيًا من الآراء والعلوم التي اتضلت 
بالإسالام لحم بلوئة تحمل لون. العصور التي أوجدتها 
والشعوب التي عاصرتها » ولهذا يجب أن تستقي النظم 
الإسلايية ء ١‏ الغي تحمل غليها الأمدا + هك هذا المعين الصافى ع 

معين السهولة الأولى ء وأن تنفهم الإسلام كما كان يفهمه 
الضصحابة والتايعون من السلف الصبالح » رضوان الله عليهم ع 
وااقتك عبد هذه اللندود الرباتية البرية سد لذ تقيل اتسنا 
بغير ها يقيدنا ا كم 
والإنيقم كين القو ماما دك 0 


ووقف موققًا نقديًا من تاريخ الدولة الإسلامية ؛ عددما حدد 


2503 الضدر السابق - رصالة دعوتنا قٍٍ طور ديد .عن 1717 


(9) المسدر السابق - رسالة : المؤقر القامس.., ض ١54:‏ - قفاوا 


ل لمن 


53 ]ء ا لل لهههيننششش دهسهشسهةئهة ريصا ا يي يي سس غ2 لال ١00‏ السشسشسشيدم 
عدو انها 


0 السيعة التى 5-3 لع لل كيانها . 


ب - والخلافات الدينية والمذعبية . 

ج - والانغماس في ألوان الترف والنعيم . 

د - وانتقال السلظة والرياسة إلى غير العرب 6 من الفرش 
تار والديلم ثارة أسرى والمماليك. والأتراك. وغيرهم من لم 
يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح » ولم تشرق قلوبهم بأثوار 
القرآن لصعوبة إدراكهم لمعا 

ه - وإهمال العلوغ العملية والمعارفه الكونية » وصرف 
الأوقات وتضييع بيع الجهود في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خعيالية 


اسمهيك 0 


النظر في التطور الاجتماعى للأثم من غيرهم » حتى سبقتهم في 
الانبتعداد والاهبة ؛ وأخذتهم على غرة . 

والإعجاب بأعمالهم ومظاهر حياتهم ؛ والاندفاع في تقليدهم 
قا عش ولا فم 1 50 

ه وفى فواجهة الذين اكتفوا من مقاضد « الاستقلال ٠‏ 


55 الصدر الا - رحالة 5 بين الأمهن وأليوم 11771171 : 


مادا 


ح عوساء الينا 


بالاستقلال ٠‏ السياسي 8 - الذي يقف عند ١‏ العلم .. 
والتشيد» ؟! .. دعا حسسين البدا إلى الاستقلال الذي يحقق 
وسيادة الأمة ٠‏ ؛ لآن الإسلام لا يرضى من أبتائه بأقل من الحرية 
والاسفقلال »ميتلا عن السيافة ررغلذت الهاةا .وك “#الميم ذلك 
الدع والمال .. 8 237... وإلى الاستقلال الاقتضادي - للأمة - وليس 
لقطر واجد من أقطارها ... فالهدف هو تحقيق ١‏ نظام اقتصبادي 
استقلالي للثروة والمال والدولة والأفراد ("2 .. والنقند 27 ذلك أن 
الرابطة بيننا وبين أثم العروبة والإسلام تمهد لنا سبيل الاكتفاء الذاتي 
والاستقلال الاقتصادي . وتتقذنا من هذا التحكم الغربي في 
التضدير والاستيراد وما إليهما 9 ...0 .. وإلئ 3 الاستقلال 
الحضاري » الذي يعيد لأمة الإسلام وحضارته مكانة الإمامة للدتيا 
وموقع الشهود على العالمين .. « فلقد كانت قيادة الديا » في وقت 
ماء شرفية بحتةء ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان غربية »ثم 
نقلتها النبوات إلى الشرق فرة ثانية . ثم غفا الشرق غفوته الكبرى ؛ 
ونهض الغرب نهضته الحديثة فورث الغرب القيادة العالمية .. وها هو 
ذا الغرب يظلم ويجور ويطغى ويحار ويتخبط ء فلم تبق إلا أن تتد يد 
؛ شرقية : قوية , يظللها لواء الله » وتخفق على رأسها راية القرآن : 
وعدها جند الإيمان القوي المتين : فإذا الدنيا مسلمة هانئة ‏ وإذا 


5 الضدر السابق  -‏ رسالة + الزعر انقاين .. ض 184 فارز . 

59؟) المسدر السايق - رسالة ؛ الإخوان المسلمون فت راية القرآات . عن ١٠‏ 1, 
() المسدر السابق . رسالة ؛ مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي.. ص 78 
(4) المصدر السابق , رضالة : مشكلاتتا قي ضوع النظام الإسلامي . ض 47 ؟ 1144 . 


- 1 


- 11 


ابه ده 


بالعوالم كلها هائفة : و9 كَلْمَمْدُ ين الى هَدَسًا لهذا وْمَا كا لِدِىَ 
لي أن مدق اد 6 00 :40 

إنة استقلال الحضارة «١‏ الماميزة » - لا ١‏ المغلقة » ولا 
د التابعة » ذلك أن « الإسلام لا يأبى أن تقتبس النافع + وأن تأحذ 
الحكعة أى وحدتاها 3 ولكنه يأبى كل الإباء أن لبيك شٍ كل 
شىء يمن ليسوا من دين الله على شيء. » .وان نطرح عقائده 
واستهوتهم. الشياطين ! .. 208 . 


ه وفي مراجهة المضمون الغربي . الضيق الأفق . 
والانعزالى » لكل من ١‏ الوطنية » و ١‏ القومية » .. يقدم 
مشروع الاستاذ البنا الصيغة الى تحقق الانسجام بين درجات 
الاياة الوظنيى.. «العرض .. والأسلاي م والويساتي م 
١‏ فالإسلام قد وق مم مور الؤقطلئنة القاصة ولاتقوى الونيانية 
العامة (4) .. ومضر هي قطعة من أرض الإسلام » وزعيمة أبمه ") .. 
وفي المقدمة من دول الإسلام وشعوبه 29 .. ونحن نرجو أن تقوم 


ولع الأعراف:: +2 , 

5 مجسموعة الرسائل . زسالة < نسو النور . صن ٠١‏ . 

المضدر الستايق . رسالة:: الأخوات المسلموث تحت براية القرآن .. صس 948 
8١‏ المضدر السابق . رسالة : نحو النور.. عن 17 17 .. 

ؤم المصدر السايق ..رسالة : إلى الشياب. ... عن ىل . 

ؤت اأبدر الببات .رمالة :+ الإعيان البو حت راية القراك ...هن 9:5 


اوذادكا 


في فصر دولة مسلمة محتضن. الأسلام ‏ وتجسع “كلمة العرب 
وتصمل بهي تحمي المسلمين في كناف الأرضن من عندوان 
كل ذي عدوان + وتشر كلمة الله وتبلغ رسالته . اع 
في دعوتنا مكانها ومزلتها وحقها في الكفاح والنضال .. و 

تعتقد أننا حين تعمل للعروبة نعمل لالإسلام 0 وير الل 
ل" 


ه» وفي مواجهة ١‏ الغلاة » .. الذين لا يرون في المجتمعات 
الإسلاهية ؛ وفي عقائد 0 0 إلا شوائب: الكفر 
والجاهلية :.. فيحكمون بهما على الأمة أن على النطه 
وامجتمعات .. يقدم مشروع الأستاذ البنا الموقف. الموضوعي 
المترازت. .: كسمن 3 لا تكفر مسلها أقن بالسهادتين بوعمل 
بمقتضاهما وأدى الفرائض - برأي أو معضية - إلا إن أقر 
بكلمة الكفر ء أو أنكر سعلومًا من الدين بالضرورة .أو كلاب 
صريخ القرآن:+ أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية 
يحال : أواغيل خمك لا يم ناريك غير الكقن بع 10 

١‏ ولقد اندمجت مصر بكليتها في الإسلام بكايته » عقيدته 
ولغته وحضارته ع ودافعت عنه مقت عن -حياضية وردت عنه 
عادية المعتدين .. لايق هتا يدت #تظاهر الإسلام قوية قياضة 
زاهرة دفاقة فى كثير من جواتب: الحياة المصرية : فأسماوُها 


#» راردا‎ ١١+ المصدر السابق . رمالة : دعوتنا فقي طور جديك . هى‎ )١( 
. ١/١ (؟) المصدر. السابق . .رسالة : التعاليى ...هن‎ 
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إسللامية #:ولجنها عربية » وهذة المساحد العظيمة يذكر فيها اسم 
الله ويعلو منها تداء الحق صباح مساء ع وهذة مشاغرنا لا تهتر 
لشىء اهتزازها للإسلام وما يتصل بالإسلام .. » .. والمعركة 
قائمة بيننا وبين الشوائب التي وفدت إلينا من الحضارة الغربية ؛ 
تلك « الحضارة التى غزتنا غزوًا قويًا .. فانحسر ظل الفكرة 
الإسللامية عن الحياة الاجتماعية المضرية في كثير من شكونها 
الهامة » واتدفعنا تغير أوضاعنا الحيوية وتصبغ معظمها بالصيغة 
الأوربية » وحضرنا سلظان الإسلام في حياتنا على القلوب 
والمخاريب : وفصلنا عنه شكون الحياة العملية + وياعدنا بينه 
وبينها مباعدة شديدة ع وبهذا أضبحنا نحيا حياة ثتائية معذبذية 
أو ماقضة ! .. 0 () .. فالمعركة معركة تنقية المجتسمعات 
الإسلامية :من الدعيل : الذي أقام فيها الثنائية والتذبذب بين 


رفع الإسلام ف لعن الروح الادية الالحادية 0 - اللدةٌ والشهرة 1 
الذن: قيدت::ده المضارة القربية :+ وليسست. ممركة عع 
مجتمعات ارتدت عن الإسلام ونوره إلى الجاهلية وظلماتها ! . 
سريعًا إل القبضن على صو كان الحكم ار والذين يسسطعون 
طريق التربية وتغيير الذات -.ذات. الفرد » فالاسرة ع فامجتمع .. 
4 الدولة بن غىّ مو أححهة هؤلاع بو كد مشر وم الاستاذ اليتا 
على ضرورة اعتماد طريق المزاجل .. ومنهج: التريية ... وسياسة 


5+ المصدر السابق . رسالة : دعوتنا فى. طور جديد . نض 17 3151 


اما 


20202 شس(صش(غ2 


النفسن الطويل .. فيئاد: الرجل قائلا' : « أيها الاخوان 
المسلمون : وبخاصة المتحمسون المعجلون منكم : اسمعوها منى 
كلمة عالية داوية .. إن طريقكم هذا مرسومة خطواته ؛ موضوعة 
حدوده .. ولست مخالفا هذه الحدود التى اقتنعت كل الاقتناع 
بأنها أسلم طريق للوصول . 

أجل ! قد تكون طريقا طويلة » ولكن ليس هناك غيرها . إنما 
تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب . فمن أراد 
منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها 
فلست معه فى ذلك بحال : وخير له أن ينصرف عن هذه الدعرة 
إلى غيرها من الدعوات .. ومن صبر معي حتى تنمو البذرة , 
وتنبت الشجرة . وتصلح الثمرة » ويحين القطاف . فاجره في 
ذلك على الله :: ولن. يفوها .وإياه: اجر الحسين © إما النضر 
والسيادة ع وإما الشهادة والسعادة . 

ألجموا نزوات العواطف ينظرات العقرل .. ولا تضادمرا 
نواميس الكون فإنها غلابة : ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا 
تيارها . واستعينوا ببعضها على بعض ؛ وترقبوا ساعة النصر : وما 
هي منكم ببعيد ! أريد أن أكون صريحًا معكم للغاية . فلم تعد 
تتفعنا إلا المصارحة .. أعدوا أنفسكم .. وفي الوقت الذي يكون 
فيه منكم ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل هنها نفسها : روحيًا 
بالإيمان والعقيدة . وفكريًا بالعلم والثقافة » وجسميًا بالتدريب 
والرياضة ؛ في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لبج البحار: 


مانن 


حسسنع اليتا 


وأقتحم بكم عنان السماء » وأغزو بكم كل جبار عنيد ١‏ فإني 
فاعل إن شاء الله ( .. » 20 . 


ا نا 


تلك بعض .من 9 عناوين تماذج 6 من المياذين التي ضاغ لها 
الإمام الشهيد حسن البنا مشروعًا حضاريًا إسلاميًا » توخى فيه 
تجديد الفكر الإسلامي ؛) ليجدد بواسطته وأقع الامة 
الإسلامية .. وهو المشروع الذي أقام لتعفيذه أول. وأكبر 
التنظيمات الجماهيرية الإسلامية فى عصرنا الحديث ... فكان 
لهما - للمشروع وللتنظيع - أوضح البصمات على كل 
فصائل وحركات وثيارات, الصحوة الإسلامية المعاصرة » على 
امتداد وطن الإسلام » ومواطن الأقليات الإسلامية خارج بلاد 
الإسلام . 

فإذا علمنا أن الرجل الذي أتجز هذا الإتجاز العملاق - حتى 
استحق لأجله - من قبل الكثيرين - أنه مجدد الإسلام في القرن 
الهجري الرايع عشر - .. إذا علمنا أن حياته في هذه الدنيا لم 
تتجاوز ثلاثة وأربعين عامًا ؛ أدركنا معبى « البركة» التي يودعها 
اللّه يع فى عمر العبد من عباده .. وعلمنا معنى أن الأعمار لا 
تقاش - فقط - بالطول + وإِثما بالعمق الذي مسحها من التراء 


والتأثير أعظم وأكبر تما يمنحها طول السنين؟! .. 8 ألم ثَرَ كَبَِ 


019 المصدر السايق . رسالة : المؤعر الخامس . من ١15 1١51١‏ , 


يسن البنا 


أله تك مه يب كتير جب ناث مق 
9 0 5 قل عبن سير 0 لاريم 

2 لصتل ه يق لطت عل به ا يريك أله 
لد 


5-5 


.يك فاجر تتظية 4 :' .. سدق الله اكب 


8 8 8 


1غ واه :ان وهم 
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افر حشين سهعطب ‏ ا جثلل ل ب 


4١(‏ ) الخضر سين 
١١55‏ - "1 هات تلام 1 - مه 151 م ]ع 


هواشيخ الأزهر : محمد النضر حسين . ولد في ١‏ تطفة 6 ؛ 
من أعسال « الجزيد:) »«جتويى القطر التونسى ٠‏ لآسرة جزائرية 
الأغيل ... وفيها نيعا + وحعطة القرآن + وال يجانت من 
الأدب » والعلوم العربية » والشرعية . 

وفى الثائية عشرة من عمرة [ .١ه‏ - 1688م ] انتقل 
55 إلى ( تونس »6 العاصمة » وبعد عامين التحق يجامعة 
الزيتونة » فنبغ في علوم العربية + والشريعة » وتجلى ذوقه الادبي 
تذوقًا واتناء..- وكات أول يرقف له إذاء ساطات الاتعمار 
الفرنسي لبلدة هو رفضنه تولى بعض الخطط العلمية التي 
غرهعا غلية حكرمةا تي القزئبية !1 

وفى اسنة 1 91 ام -:.ؤ أمع نال. شهادة العالمية ؛ 
76 من علماء الزيتونة ... وفى ذات العام أضدر أولى 
المجلات العلمية والأدبية في يلاد الشمال الأفر يقبي [ السعادة 
العظمى ] فلفت الانظار إلى قلمه .. وإلى جانب ثثره وشعره 
كان خطيبًا : ومحاضوا . 

وفى سنة [ 554*١ه‏ > .19م ] تولى قضاء هديية 
9 بتزرت 8 ومنطقتها . إلى حانب الخطابة والتدريس يجامعها 
الكبير .. وبعد عامين عاد إلى توئس العاصمة هدرسًا بالمدرسة 


518 


اضر شين 


الصادقية التي كان قد حاضر في قدماء خخريجيها عن « الحرية 
في الإسلام ؛ .. وفي العام التالى تطوع للتدريس بالريتونة » 
وتولى تنظيم مكتبتها » ثم عين » رسميًا » مدرسًا بها . 

وفي سنة [ 758١ه‏ --15.10١م‏ ]ع اشترك في 5-7 
«الجمعية الزيعونية » .. ولا قاست الحرب: الإيطالية الطرابلسية 
سنة [177550١ه‏ > 1911م ] قادت مجلته [ السعادة العظمى ] 
حملة مناصرة الطرايلسيين ضد الاستعمار الإيطالى .. واتهمته 
السلطات الاستعمارية الفرنسية 3 بع رود العداة لحري ا 
قسائر إلى ١‏ الاستاقة م - غين عر ودمقق ‏ - كم .عاد إلى 
تونس ؛ ليهاجر منها ؛ ثانية إلى دمشى - عبر القاهرة - ثم إلى 
الآستاتة » قعمل محررًا عرييًا بوزارة الحربية العقمانية » وشارك فى 
لات ومقاوضات ميانية عتفائية تفل لنت العالية 
الأولى - فلما ضاق بالفساد العقمائي والتعصب الطوراتي عاد 
إلى دمشى ؛ فاعتقله الاتراك فيها سنة [ 594 ١ه‏ > 515١ام]‏ 
لعدة أشهر .. ثم عاد إلى الآستانة » قبرلين » فالامتاثة » قدمشق - 
فلما احتلها الفرنسيون - الذين سبق له وهاجر من احتلالهم 
ليلده توئس - رحل إلى القاهرة ليستوطنها منذ 
سنة [ 818 اهدع 1311م ] :. 

وفي ١‏ القاهرة 6 أقام بناعه الفكري ؛ واستقرت علاقاته 
الجهادية في سبيل العروبة والإسلام » فحصل على العالمية عن 
الأزفر ؛ وأضبح عضوا في ١.‏ هكة عبار العلماء 16+ ودخل 


لين 


"> 0000598 ا "اه 


الت م6 ا و ل ل كت 
فر بين 


مجمع اللغة العرية وصاز قيضا للأزهن من 7 ااه > 
5 مع وأسسى - مذ سشنة 1 1749م 1574م ] 
[ جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالية ] - التي كانت ملتقى 
امجاهدين ضد الاستعمار الفرنسي لتونس والجزائر والمغرب ٠‏ 

وإلى جانب انخلات التى رأس تحريرها [ الهداية الإسلامية ] 
و[ نور الإسلام ] و [ لواء الإسلام ] .. والمقالات وامحاضرات - 
التي جمعت في ثلاثة أجزاء [ رسائل الإصلاح ] - والدراسات 
اللغوية التى قدمها ججمع اللغة العريية - إلى جانب ذلك كله ع 
كانت كتبه التى شارك بها في كبرق المعارك الفكرية تعالم 
للرضانة الفكرية ء والمنطق الراجح.ء والعقلانية الإسلامية .. 
وفي مقنة هده الكعي -3 :نض كعاب الإأسلام واسول 
الحكم ] - الذي رد به على الشيخ علي عبد الرازق [ 1١5١8‏ - 
5 فات ببوم١ذ‏ - ١9555‏ ع ]- الذي صدر شنة 
1امء و [ نقض كتاب في الشعر الجاهلي ] - الذي رد به 
على كنات وفى العس اللاهبي ع للدتهور طسسين 18.1ب 
لعزم 2 وم 1 - 6 /1واام ] مينة 1353م . 

ولقد كانت ركاسته للاجتماع المعسصيورف لتأسيسن 
وجمعية الشبان المسلين 26 145؟اه ع ]وام ] - 
وهو الاجتماع الذي ضيم أعلام الفكر وأكابر المخاهدين 
والعلماء في العالم الإسلامي - دليلا على المكانة العلمية 
والجهادية التى اعترف له .بها العلماء وامجاهدون .. 
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--- لح ع ا 
اضر سين 


وكما كان أول شيخ للأزهر » في ظل ثورة يوليو سنة 
م امد قلقك استقال من منضبه بعد أقل من ستة عشر 
شهرًا ؛ عندما استشعر رغبة الدولة في السرظارة علي الازهر 
ويومها قال : 3( إن الأزهر ان في عنقى عيقن : أسلافها - 
و كاملة ع ؛ وإذا لم ينأت ا ل الأزعر مي 
من الازدهار على يدي » فلا أقل من أن لا يحسل له نقض ! 
كتين كوب لبن وكسرة عيز ع وعلى الدنيا يعدهما التق 1+., 

وعندما انتقل إلى جوار ربه » وصفه .صديقه العالم الفاضل 
محب الدين الخطيب 1.73 17385 ف عدوىمو - 
8 مع فقال : «هذا رجل آمن بالإسلام ودعوته ».وأحب 
من صندر حياته أن يكون .من الذين قال الله فيهم : 8 إنَّ 
المت الأ نت اقم انتصثرا نترل عقية شكيكا ألا 
تحافوا ولا جروا وأيريا بالنّة الى مشر وَعَدُونَ » 
0 0 


و وسرعه الأميده رامول اناه دمع مجن خاي > تلينة قار 
الشروق 2 التاهرة ننه قاراة أع 0 1 مسلموك قوار ] يلد كور محما عهارة 
-طيعة دار الشتروق - القاهرة عله لرارة ١‏ خم . 
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[ 


أمين اقول ا 


(؟4 ) أمين الخولي 


١"‏ فلم اه ع هثم 1 - ككؤام]ع 


قد لا تعرف أحتتال حيدق - وهذا مؤسف .. بل 
ومخجل! - هن اهو الشخ أمك. الخولى 1 19# - 
ماهد مكاخمخأا - 513511 م ] .. وهو الذي عاش متريعًا 
على العة الهرع الف خركا 5 سصيمر وه وطن العروية وعالم الإسلام 
لكل هن سين عامًا ؛ فى جل عنهزة الذن تجاورز السبعين 3 

لذللك ع سأروق 5 وأنا أقدم تخرن فى يدي دراستةه عن أ القرآث 
الكريم ] - طرفًا من المشهد الذي تعوّفت عليه فيه قبل وفاته 
بأقل من عام . 

كنت .قد تقدمت - عقب تخرجي من الجامعة - 
#تطرمات أريعة بد بن ليشي - عي | اقيتن ‏ الييظة 
القومية ] » و [ العروية في !| لصر الحنبسيك ]و |[ الم العر 
وقضنية الوحندة ] ؛ و [ إسرائيل .. هل هي سامية ] - تقدعت 
بها إلى إحدى مؤسسات النشر ؛ التابعة لوزارة الثقافة المصرية 
لنشرها . 

وكان القائمون على هذه المؤسسية يدققون فى اختيار أجود 
الكتب 3 وأيضّا كير الأشماء من يدن المولعنين : 

وياد ذي يدغ - وقيل فخض الكتب - أشاروا غلم - 
55 جم - بالذهاب بممخطوطاتى إلى مؤسسة أخرى - تابعة 


سل ل ب جح 3 ]1 17 


أمين الخولي 


أيضًا لوزارة الثقافة - لا تدقق مثلهم في مستويات الفكر وشهرة 
المؤلفون ! .. لكننى - يأدب أشد - رجوتهم أن يكون الحكم 
بعد فخض, الإنتاج :» عسى, أن .يكون لي. .في متشوراتهم 
نضيب:! اققبلوا' استلام الخطرطات ... وأخدذت. ذورها قن 
اسمن والتكقج:: 1 

وبعذا شهور غاوةت الذهاب لبهم .وسعدات لأن تقرير 
فحص الكتاب الأول [ فجر اليقظة القومية ] كان إيجايًا» بل 
وحوى من التركية والإشادة والثناء ما هو جدير بمشاهير 
المؤلفين .. .وانتظرت أن يأخذ الكتاب دوره في الطياعة 
والإصدان . 

لك + سصيك أذ رقن مسلن إدارةة لأسي - 
وكان يخ - من جيل المثقفين والمترجمين العظام - بدا له - 
لخخاوف سياسية ».و « أوهام أيديولوجية » - ألا ينشر الكتاب .. 
لكن ؟ لأنه أسعاة كبير + يعرف التقاليد المرعية .. لم يكن هن 
الممكن - رغم سلطاته - أن يرقفض نشر كتاب تمتع بتقرير 
صلاحية إلا بناء على تقرير آخر من 3:قاحخض © أكيبر وأستاذ 
لا معقب لحكمه فى الرأي والعلم والتدقيق.... فقرر إحالة كتابى 

وَعَندِما اذهيت: لامتعلم عن الكناب + قالوا لي - وهم 
ييتسمون .. ويعتذرون - : ١‏ لقد تقرر محويل كتابك إلى 
المنتي ؛ ! أي إلى الإغدام ! . 
” 


أمين المنوليئ - 

وما طلبت المزيد من الإيضاح... حدثونى عن أن الكتاب قد 
أخيل إلى رجل لا يدح حتى يوم السماع ! : 
أغرف أنه من هريدي الشيخ أمين الخولى ؛ الذين تتلمدوا علية - 
أوائل عقد الأربعينيات - بقسم اللغة العربية بكلية الآداب ؛ 
فحدثته عن الموضوع فعرض علي أن يتصل به ؛ وان يقترح عليه 
أن تزوره معًا + للتعرف: عليه .. 

قلمناا حوس الأنعاة مجامه: لقراسحه على أنعاذه أمين 
الخولى ». ضحك - عبر الهاتف. - وقال : 

- إن في هذه الزيارة - أثناء فحصضه لكتابي - شبهة مجاملة 
امحاناف ! . 

لساب الال سا 

- يا أستاذنا ؛ إنك .قوق كل الشبهات ! . 

ققبل أن نزوره »:وذهينا إلى ببته - بمصر الجديدة .. فى 
شارع العتجم الذي هو الآن شارع أمين الخولي - فرأيت الشيخ 

رأيت عققلا أحسبه من أكبر العقول فى جيل الأساتذة العظام 
الذين أتجبتهم مصر فى النصف الأول من القرن العشرين -.وهو 
جيل لازلنا نباهى بأعلامه الأم والحضارات . 


أنين اخرلي 


رأيت فلاخا مصريًا » يعيش دقائق وتفاضيل حياة الفلاح 
المصري » التي أعرفها كفلاح - ويحمل حكمة هذا الفلاح : 
الضاربة في أعمق أعماق تاريخ الحضارات .. مع أفق حضاري 
غالمى + استوعب بالفكر - كصناغة ثقيلة - وبالثقافة المنفتحة 
علي مختلق الثقافات - اسعوعب» موازيث الإنسانية » فى 
مختلف الحضارات والديانات والفلسفات .. مع وعي سياسى 
جعل صاحيه يتحدث عن التيارات السياسية العالمية + والمذاهب 
الأيديولوجية الكونية » والمصالح القومية والدولية » وكأنه صورة 
معاضرة كمال الدين الافغاني 5 

راضتهياا بالأصول الإبسي ع وميس الفريية:؛ آنينا 
إلى حد التقوى في التعامئل مع النصوص و«التواريخ والمذاهب 
والآراء التي خلّفها لنا السابقون » مع نزوع شديد إلى التقدم 
والعطور والتجديد . 

رأيت .إنسانًا - على أستاذيته العظيفة ‏ وعتظمته بين جيل 
الأسائذة العظام - يصغي إِليع ليسمع طرفًا من تخربتي الفكرية 
البازغة ... وكتبوا عن تحرس السياسية - التي أكبرها كديرا - 
وعن تجربتى مع مأساة التعذيب في السجون والمعتقلات .. إلى 
الحد الذي جعله يتواضع - وهو العملاق - أمام الصور التي 
حكيتها لد عن طرق من هذه المعاناة .. حتى لقد بدا مبهورًا 
أمام ضور الصمود الإنساني في ملحمة ظلم ١‏ الإنسان ؛ لأعديه 
الإنسان ! .. وحتى لقد اغرورقت عيناه بالدموع عدة مرات ! . 


مين 


أمين المدولي 


رأبت. ,“شيا عار السبعين من عمره » يعيش في منزل 
فسيح» هو مكتبة كبيرة ع زاخرة بعيون الفكر وكنوز 
المعارف .. ولقد قال لي : إنه عمضى معظم وقته في هذه المكتية 
العامرة التى قاضت جدراتها على أركان الغرفة أكوامًا من 
الجلدات .... حن إذا أدركه الأعياء دلق إلى جره ضغ 
ملحقة بغرفة 3 المكتب - المكتبة 6 - أراني إياها - وبها سرير 
ضغير + ليرتاخ عليه حتى يسغرد قواه + فيعاوة العيش مع 
الأفكار! . 

وغلى امنداذ لقائين - في منزل هذا الأستاذ العظيم - 
تخاوزت: ساعاتهما العشر ساعات. - أدركت معنى أن. أمين 
الدولي كان صائع رجال : وضائغ أساتذة » بأكثر مما كان مولا 
للكتب ومحققًا للمخطوظات - على نفاسة ما كنب من 
كشب :. ودقة ما حقق من سخطوطات . 

وفي هذين اللقائين » اتفقنا واختلفنا .. بل وبلغ الاحتلاف 
درجة الحدة حيئًا ع وحد الغضب أحيانًا - ونهض صديقى 
رتتيلة الأنعاة انع تجامد يدور اللاي عد مادق - 
ومع ذلك » فلقد أحسدت أن الرجل يقف يإزائي موقف 
الأسعاذ العظيم + الأمين. والخريض على موهبة يكتشفها ويتعرف 
عليها .. فوجهدى + ثاصكًا - إلى ضبط .بعض العبارات ف 
الكتاب الذي اعم لي وذلك حتى لا أندقع - دون ات 
إلى مصير شهداء الرأي والفكر - كما قال - ونبهني على 


حا 


اس اس إنين لكوي 


حقيقة لم أكن أعرفها » عندما قال لي : إنك صاحب أسلوب 
معميز © وإن هذا نادر في عالم الكتابة والكتاب وتضحنىي 
باخرض-علن: هذا التمين - بولا زلت أذكر عبارته + ٠‏ إن 
سلوب الرعل قطعة مه 1 + 

تى كانت المفاجاة - الإنبسلة النظر اللفى أحالات. إلبه 
الكتاب ع ليفتي بالإعدام ! ذلك التقرير الذي كتبه عن 
الكتاب . وعن الكاتب - فلقد تحدث فيه.عن لقائنا - والذي 
أشار فيه إلى غواطن الاتفاق - وإلى نقاط الاخدلاف - مو كدًا 
على حقى في الاختلاف ! ... حتى لقد اعتبر القائمون على أمر 
ايدو بك لازعييي أن هذا الخرورريةة إزينة يدجو 1 
كتبها هذا الأستاة - الذي لا تمدح حتى نوم السماء 
سيت وه لد 
عالم الشهرة نضيب ؟! .. بل واغتبروا هذا التقرير 8 إجازة. ) 
تجعلهم يرحبون بكل ما لدي من إنتاج فكري » أتقدم يه - 
مسنتقبلا - لينشروة 1 (21 . 


21 ومع ذللك 5 ئيس مجلس الإذان 3 - مكاقة اشعات السياسية - ل كن 
يحيل الكنات إلى رئاسة الجسهورية التى إسوالتة إل مسمشونل ل.الشفوت العرية الذي 
أحاله إلى أستاة بالمعهد الاشتراكي. ليصدر الكداب بعد ثلاث. سنوات من 


الفحفى. والتدقى ‏ . 


لوا 


أي :تورك ءٍ؟___+7؟ب___ ببح 


ذلكم هوا مشهد لقائي الفريد بهذا العقل المصري المتميز » 
وتعرفى على هذه العبقرية العربية الفذة .. وهذا هو الدرس العظيم 
مصر - فى قرية 9 شوشاي »© من أعمال محافظة المنوقية » بدلا 
النيل سنة 9 ١71١ه‏ -ع 888١م‏ ) - في نفس العام الذي ولد 
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فيه والدي - عليهم حميعًا رحمة الله فحفظ القران الكرع 
و يكاب © القرية .. وتعلم بالمعاهد الديية التابعة للأزرهر 
الشبي يي ثم تخرج سن 8 مكرسبة القضاءع الشرعي اع الى 
كات شع « مدرسة تار العلوم ع - اساحة التسحديد الإشلامى 0 

الوثيق الصلة بأصول الإسلام وثوابت الخضارة الإسلامية . 
والذي كانت حياته مدرسة لصبع الرجال وصياغة كو كبة 
من الأساتذة: الكبار - فى الجامعة وفى «اجامعة الأمفاع 4 - كنا 
كانت حياته سلسلة من المعارك الفكرية » التى اتفق فيها معه 
11-3 ع واخعلف فيها معد كثيرون 5 1 داخل مص والوطن 
الغرنى. والغالم الإسلامى - إبان توليه الأستاذية فى الجامعة ع 
ووكالة كلية الآداب وعضوية مجمع اللغة العربية » وإدارة 
الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم وبعد إحالته إلى التقاعد سنة 
العروية وعالم الإسلام ٠‏ أثناء توليه .مسكولية الشعون الدينية 
بالسقارة المضرية فى إيطاليا .. ثم في ألمانيا .. وكذلك في 
المؤتمرات الفكرية الدولية التى مثل بلاذه فيها خير تمثيل. .. 
ناعيك عن :فعاركه الفكرية ضد. تميرات بعطن المستشرقين 
6 


أمين الختولي 


المعارف الإسلافية 0 قش طبعتها العربية الاولى ا 


دنا نا 


هذا هو الشيخ أمين الخولي » الذي عرفته .. والذي كتب عن 
[ مالك بن أنس ] ؛ و[ المجددون في الإسلام ] + و[ الأزهر في 
القرن العشرين ] » و [ الجندية في الإسلام ] » وكتب [ من هدي 
الرسول ع ء و [ في أموالهم ] » و [ صلة الإسلام. ياصلاج 
المسيحية ] .. غير مقات من الدراسات والمقالات - في مجلة 
« أدب » التى كان يصدرها لسان حال ١‏ لجمعية الأمناء » .. وفي 
عيرها بح الى والنخالات - :هذا غير تحقيقاته لعدد من عيون 
التراث العربى والإسلامى التى قدم فيها منهاجًا عظيمًا في أمانة 
التعامل مع النضوص التي مات أضحابها : والتى غدت - كما 
كات يقول - و يتيمة :بين أيدي امْحققين » الذين يجب أن يتعاملوا 
معها نضمير الأوضياء على الأيتام » ! . 

هذا هو الشيخ أمين الخولى - كما عرفته في مشهد واحد 
من منشاهد اللقاء - قبل وفاته سنة [ 8م ١ه‏ - 5851 ١ام]‏ - 
بأقل من عام ... والذي آمل - عندما أقدع عنه للباحتين والقراء 
مده الصقصات أن أذكر الأجيال الجبيدة باحك من أعظلي 
العقول التى أنجبتها أمتدا في القرن العشرين يله .. وجعل عمله 
العلمى قن هيران حسناته يوم الدين :::إنه 8ع أعظم مسفول ع 
وأكرم تصيه 1 


5 


450 ) سَيّد قطب 
١7"52 [‏ الا ا لك ال ا م ااانا م 


هو سيد قطب إبراهيم حسين شاذلى . واحد من أكثر 
الكتاب والمفكرين والساسة الإسلاميين الذين شغلوا ويشغلون 
تيارات: وسر قات الصحرة الإسلامية المساضرة . 

ولد فى صعيد صر - بيلدة موشا . التابغة لأسيوط - 
لأسرة مسحو الال مادقا ووطنة: الأصماء سيايةا - قات 
أصول هندية .. وفي السادسة من عمره دخيل المدرسة الأولية 
بالقرية أربع سنوات حفظ فيها القرآن الكريم .. وفى 
سنة [ 1371م ] انتقل إلى القاهرة » ليكمل تعليمه » وبعد 
حصوله على شهاذة 3 الكفاءة 6 اشتغل مدرسًا بالمدارس 
الأولية ؛ وواضل دراسته في « تجهيزية دار العلوم » » ثم التحق 
1 بمدرسة دار العلوم العليا ) وتخرج منها سنة [ 375١م‏ ] ع 
فاتتقل إلى العدريين الابعدائن ٠‏ يدفياط .. قبن سريف . 
فحلوان .. وفي اسنة [ 544١م‏ ] أصبح. مقتشا بالتعليم 
الابتدائي. .. ثم انتقل إلى الإدارة العامة للثقافة في 


سئة [15145م ] . 


وفى القاهرة أتقن سيد قطب الإنخليزية » وتأثر بآدابها - 


وكانت له موهية فنية وشحعرية وأدبية وملكة تقدية فده ح- نيت 
بعلقده .عان الأسعاذ عباس العقاد. - بيعد أشيرة عايرة هن 


تت ل سس 11 2.01 


الإعجاب بالدكتور طه حسين - حتى أصبح من ( هريدي ] 
العقاد ؛ وأقرب تلاميذه إليه .. 3 استقل يرأيه عن قاذم + 
ناْعًا إلى الاغتراف من المنايع لا من الأستاذ ! . 
رقف مقع اماف العساية ابه مو د اهز 
الوفد4 إلى ١‏ الهيئة السغدية » إلى « الإخوان المسلمين 6 . 
وغرفت حبأ نه الفكرية 4 هي الأخرق 3 مراحل عتميزة . 
ففى البداية كان شاعبًا أديئا وناقدًا » عاض العديد عن المعارك 


قب 


النقددية شد كير من أعلام الأدب والتقد فى عدي التلاثينياث 
والأربعينيات .. وفي هذه المرحلة سيطر عليه شعور بعيثية 
احياة .. دفي ميق م+ ] دآ أو ادراساته العنية 
الإسلامية [ التصوير الفني في القرآن ] - وفي سنة [ 444١م‏ ] 
بدأت: علاقاتة الفكريد -مد « العظييية: - ميال العيير 
والتجديد : ذات النزعة الإسللامية .. فشارك فئ رئاسة تجرير 
مجلة [ الفكر الجديد ] - التي كانت :تصدرها جماعة الإخوان 
المسلمين: - .و كتحب قيها 2 يناي سمنة 15م ]- 
مشروعا لعقنين الفكر الاجتفاعى والاقتضادئ الإسلامى :. 
وبدأ يسهم في تحرير صحيفة [ الاشتراكية ] - لبسان. الحزب 
الاشتراكى - و [ اللواء الجديد ع - لسان اللجبة العليا للحزرب 
الوطني - .. وصحب هنذا القطور الفكري تطور في معابير النقد 
الأدبى والفنى لديه » فانتقد فى سنة [ 449١م‏ ] - اسعلهام 
توقيق. اكيم 6 مسرخيتة ( أوذيي ات الأساظير الإغريقية 
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الإسلامية » .. لكنه انضم - تنظيميًا للإخوان المسلمين عقب 
الثورة ٠‏ :واقركف على قسم تشر الدعوة فى الجماعة .+ وفي 
مرحلة الوفاق بين الثورة والإحوان - ولهم في التمهيد لها وفي 
قيامها الدور الأكبر - ذاقع سيد قطب عن الثورة » في كنابات 
كثيرة + واحتير مستشارًا مجلس قيادة الغورة للشهون: الققاقية 
والعمالية » وعين سكرتينا مساعدًا ١‏ لهيقة التحرير ‏ - تنظيمها 
السيامي الأول - الذئ تأسس فى [ اير سية 4218 1م.] : 

وعقب الخلاف بين الإحوان والثورة - بعد توقيع اتفاقية 
الجلاء [ في 777 يوليو سئة 561١م‏ ] رأس سيد قطب مجلة 
[ الإخنوان في المعركة ع - وهي مجلة الجماعة السرية + المناوئة 
للنورة .. ودخل السجن عقت [ اكتوير سنة 1984م ]ع 
وحكم عليه بالأشغال الشاقة عتمسة عشر عامًا .. لكن الرئيس 
العراقي عبد السلام غارف - والذي كان معجهًا يتفسيره للقرآن 
[ في ظلال القران ] - طلب الإفراج عنه ؛ فضدر له 9 عفو 
صحىي 1 في [ مايو سنة 1555م ] ؛ بعد عشر سنوات من 
السجن والتعذيب . . انتقلت بفكره 3 نقلة نوعية ؛ فحكم على 
امجتمعات الإسلامية كلها بالكفر والجاهلية .. بل وحكم 
بارتداد «:الأمة » عن الإسلام منذ قرون » وكتب يقول : ١‏ إن 
وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة ؛ والمطلوب 
جعلهم ١‏ مسلمين من جديد ‏ ! . 

وعن هذه المرحلة عبرت كتبه [ هذا الدين ] » و [ المستقبل 


1 


لهذا الدين ] ». و [ معالم في الطريق ] 

بعس اوراس ا سد با السجن من 
جديد في [ أغسطس سنة 955١م‏ ] - متهمًا بقيادة تنظيم 
جديد يتبنى أيديولوجية فكره الجديد .. فحوكم .. وأعدم في 
[5؟ أغسطس سنة "935١م‏ ع .. تاركا من الآثار الفكرية + ؟ 
كتابًا » وديوان شعر » وه١١‏ قصبيدة ع٠‏ وثلاث: قضصضن 
للأطفال » وأربع ضور قصصية + وكتاب خواطر - بالاشتراك 
مع إخحوته - وروايتات » وسيرة ذاتية » و /ام4 مقالة » وعددًا 
من المقدمات التي كتيها لعدد من الكتب اوقل كا بارا ديق 
لفصيل جديد من فصائل الصحوة الإسلامية المعاصرة » يرفض 
كل الواقع .. ويدعو لتغييره بالقوة . 

لقف سان سلا اقطك قلى ورتم الالكشياله عننة ا 
قدت يذاه .. بل لقد تبأ بذلك عددها كتب في [ معالم في 
الطريق ] : ١‏ وتتبدل الاحواك ؛ ويقف المسلم موقفق المغلوب 
ارد مي الثبوة الللنية :»اقلا ئيغارقه بوره أنه الأعلئ +-وينظر 
إلى غالبه من عل ما دام مؤمنًا » ويستيقن أنها فترة وتمضي » 
وأن للإيمان كرة لا مفر عتها . 

وهبها كانتت القاضية ؛ فإنه لا يحتى لها رأسًا . إن الناس 
كلهم وتوف » أمااهواقيتحشيد ».ومو يقادر مله الأرضن إلى 
الجنة » وغاليه يغادرها إلى النار » وشتان شتان » وهو يسمع 
نداء ريه الكريم : 8 لا يَمْرَّنَكَ تلت ألَدنَ كَسُروا فى اليلد © 


الساتتتتعلعلال بيب -|--_-_ب_ ببس قل 


ل ان 0 391 يا ا ل وس" 9 0 0 م 0 
مم كليل ثم مأودهخ جهنم ويس الهاد 69 لكن الذِين اتقز 
7 0 صاريم واو م ليب لم 
ربهم هم جنات حرق من الأنهثر ديت قبا نرلا من 


1 ميد قطب. : الخطاب والأيديولوجيا ع للدكتور محند حافظ دياب . 


طلبعة. العاهرة ببلة لالكام )؛ فق[ العبيحوة الإسلاهية والتحدي الخشاري ] ٍ 


١ يم‎ 


أيو الأعلى |  ----------‏ - : - 


( 44 ) أبو الأعلى المودودي 
891 1- "1ه د 40و زد الاوامع 


أبو الأعلى المودودي 1 17971 -18949ه - 19.08- 
89 م ] هو واحد من أبرز ‏ المفكرين - المجاهدين ؛ في 
حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة . 

ولد في ١‏ أورنك آباد 6 الدكن بمقاطعة حيدر آبار » بالهدد في 
روعي سه وده )موسو ري لم دوق 
تكوينه العلمى والمعرفي درس العربية والفارسية - إلى نقانب لقف 
الأوردية - ودرس علوم الإسلام .. كم أجاد الإتجليرية واسترعب 
مذاهب الخضارة الغربية .. واخترق: الصحافة منذ فجر حياتة 
العملية .. وتفتح وعيه الإسلامي عندما انخرط في حركة 9 إحياء 
الخلافة الإسلامية © التى قات بالهند سنة 1 ١17909‏ نه - 
يك 7 د ْ 

وبعد تجارب عديدة في إضدار الصحف والمجلات » وفي 
المشتاركة قن إعنارهاء آنا فى سنة 3 ام د 1895 ام ] 
مجلته 1 ترجتشان القراث ؛ او قدمته إلى نسل الهيد مفكه! 
متميرًا عن المفكرين المسلمين الذين انخرطوا في 3 حزب المؤكمر ) - 
ذئ الأغلبية الهددوكية - .وعن المفكرين المساعين الذين 
ايخرظلوا فى جرب 8« الرابلة الأسبلامية م - ذين. التوجة 
المتساو ال شعار مجلة: ترجهان القرآن ٠:‏ احملوا : أيها 


دقان 


سهحكك اين الأقلى ةوق 


المسلموت القرآن + واتهضواء وحلقوا قوق العالم ! » .. أما أول 
نؤلقاته فهو كتايد [ الجهاد فى الإسلام ع الذي ألغه سنة 
49 ١ه‏ - 594١م‏ ] ردًا على الافخراء الموجه للإسللام بأنه 
قل اتعشن بالسيف::. 

وفى سنة 3 755١ه‏ - 1519م ع كانت شهرة المودودي 
قد 5 بين مسلمى الهبد : قدعاه الفيلسوف. .محمد إقبال 
ديوامرر - اا ١ه‏ - ار | - ١594‏ م ع إلى أن يغادر 
و حيدر آباد 6 ويعخذ من 3 لاهور ؛ - ذات اغخيط الإسلامى 
الواسع والكثيف - مكانا لجهاده ودعوته .. فلبى المودودي 
دعوة إقبال .: وفي العام التالي توفي إقبال » وأصبح المودودي 
أيزز ممكري المتليين الوتود ميك ذلك التاريخ : 

وفي السبئوات الخمس [11785:0 -:1551 ه- 191710 - 
0 مع قدم المودودي: الدراسات والأبحاث والكعب - 
وأيضًا الخطب - فلقد كان خطيبًا مفومًا - التي بلورت معالم 
المشروع السياسي الذي رآه البديل الإسلامي لمشروع ( حزب 
المؤتمر » ولمشروع ١‏ حرب الرابطة الإسلامية ؛ . 

وفي سنة [ 8ه - ١94١م‏ ] قام تنظيم ( الجماعة 
الإسلامية » » التي تبنت رؤية المودودي برنامججا لها .. واتتحب 
المودودي أميًا لهذا التنظيم . 

وكان ٠‏ حرب المؤتمر الهندي ؛ يدعو إلى مستقبل للهند 
المستقلة » تكون فيه الهند دولة واحدة » مؤسسة على قومية 
انا 3 1 


03 الأعلى المودودي 


وده + الحسة: الأرسن «الصلحة العامة بى اعد 
بالنتتفراظنة القرية +1 الى متك اإلن الأقلبية . .. اوتاخسد 
بالعلمائية ؛ التى تفصل الدين عن الدولة : 

وفى الكتب الخمسة الأساسية التى صَاغْ الموذودي فيها 
الموتم - وهئ 22 : [المسلموك والصراع السياسي اراهن ] 0 
1[ الاهة الإسلامية و قضية لقو فية ]* 3[ النظرية السناسية 
الإسلامية ] ؛ و [ الحكومة الإسلامية ] ؛ و [ موجز تاريخ 
تجديد الدين وإحيائه ] - فى هذه الكتب. تيلورت معالم 
المشروع الإسلامي شيعيل الوتك. : دولة اتعادية ع متعددة 
القوميات ع تتمايز قومياتها حضضاريًا اتا لم تباي 7 
القوانين .. رفضن الديعمقراطية الغربية + ل" لانها سلطة الاغلبية ؛ 
وإثنا لنبات. الأغلبية الهتدوكية - التى ستظل دائما أغلبية: - 
ا من الشيكان تا والشاتت الأقلية المشامهةه ال ستظل دانما 
أقلية - 15 - فواقع الهند غير صالح لتعابيق الديمقراطية 
وإذا كانت العلمانية تجعل كل الخحاكمية للشعب »6 فإن حاكمية 
الله » في الإسلام » هي الحاكمة على سلطان البشر أجمعين ! : 

وعندما اتنهت الاحداث بالهند إلى التقسيم ب إلى ادن 
التقسيم 3 وواصل جهاده فى باكستان . 


علقدن 


ِ- أبو الاغلى اللودودي 


ورغم وضوح أفكار المودودي السياسية » إلا أن كثيرًا من 
الأفراد والحركات قد أساءت فهمها ء أو فهم:.بعض منها . إما 
لاجتزاء بعض ‏ من نضوضه » دون البعض الآخر .. وإما للوقوف 
عتد بعض عباراته 9 الإثارية » التى جاءت في خطب جماهيرية 
ركر فيها: على جوانب يعيتها دون أخرى .. الأمر الذي أدى 
ل أحكام ظالمة على فكره غ لا من خصومه وحدهم ؛ بل ومن 
المشايعين له والمتعصبين أاكواضه الإسلامى إ 

© فالمودوذيٍ - الذي ارتاد في الفكر الإسلامى الحديث - 
رفع شعار ١‏ الحاكمية ؛ وبلور نظرية في الحاكمية الإلهية ؛ ع 
يقدم الحاكمية الإلهية على أنها السيادة الإلهية الحاكمة 
سيادة الفسال ا يريك + الى لذ تسأل عمسا يفعل + ويعتقف 
بوجوق حا كمية بشرية فيما الا نضل فيه ع قطعى. الدلالة 
والغبوت » وهى المساحة الأوسع في القانون الإسلامي ؛ الذي 
يعطور - بالاجتهاد - وفى الزفان والمكان .. وليس ضحيكًا 
نفي | لودودي لسلطة 45 .. فلها السلطة والخاكمية المحكومة 
بنننادة الشريعة الزلهية : 

ونحن لن نفهم نظرية المودودي في الحا كمية - وهي محم 
فكزه السياسي كله إذا نحن وفقنا فقط عند قوله : ٠‏ إن أي 
عمس ارصباعة ينض ليله أو لقره كته أكلية أو جرفة:.. 
هو بولازيب سنادر في الإقلكه والزون والبهمات: المبين -..افالله 
حاكم وحده ء بالمعاتى السياسية والاجتماعية .. وهو لم يهب 


أ ا 


تن : 


أب الأعلى الع -_-_---- | سس 0 
ل ا هللاالا الس صب شدخي يميم 


أحدًا حق تنقيذ حكمه فى خلقه .. وإن الإنسان لا حظ له من 
الحاكمية إطلاقًا .. وإن الأساس الذي ارتكرت .عليه دعامة 
النظرية السياسية في الإسلام : أن تترع جميع سلطات الأمر 
والتشريع من أيذي البشر ع متفردين ومميجتمعين + ولا يؤذن 
لواحد منهم أن ينفذ أمره في بشر فيطيعوه ؛ أو ليسن قاتونًا لهم 
فيتقادوا له ويبعوه: . إن وضعية الدولة الإسلامية أنها ليست 
ديمقراطية .. فإن الديمقراطية عبارة عن منهاج للحكم تكون 
السلطة :فيه الشسه عميفا د موقن انسته من الإسلام قن 
سي 

إننا لن نفهم نظرية المودودي في الاكمية إذا وقفنا فقط عند 
هذه العبارة وأمقالها .. وإغا نفهمها إذا جمعنا كل نصوصه في 
القضية » لتفسر عمجمل موقفه » ولتراها فى ضوع الملابسات 
السياسية التى. قلت فيها .. قال حمر أبكا اقلق مقرل : 

و إنه لا كن لأي عاقل أن يعار الديمقراطية .. إن 
القضية التي تقلقنا هي أن نظام الحكم في الهند يسير على 
أساس المؤسسات. الدعقراطية ع على افتراض وجود قومية 
واحدة.. ولا يجب أن نخلط هنا بين الديمقراطية نفسها 
والمؤسسية ذات النوم الجمهورئى :على افتراض وجود القوهية 
الواحدة + فبيتهما فرق السماء والأرض ٠‏ ولا يعني الاختلاف 
مع واحدة الاختللاف مع الأخرى .. إنه حين يعم تطبيق أصول 
الحكومة المنبئقة عن الأغلبية في النظام الديمقراطى ؛ فإن هذا 
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يعني أن المجموعة كثيرة العدد تتولى الحكم .. ويمكن لبادى 
حكومة الأغلبية أن تكون في مكانها الصحيح حين يتم الاتفاق 
أصلا في الأمور الأساسية للمواظنين .... فيمكن لأقلية اليوم أن 
تضبح أغلبية الغد :. ولأككزية اليوم أن تصبح أقلية القد . ولكئن 
اخعلاف الأهداف أو الأضول الدينية أو العواطف القومية 
ل الأغلبية غيل انها عكها .أقى السك افق 
ليق املق بل هن البربرية ! .. إن الإسلام أَقَر ثيانة الشتعب 
وابمحلاقة عن الله » فى ظل سياذة الله وسجاكميته... 
ول في .عله الككومة للعسلمين: حاكسية شعبية'مقيدة. 
فالآمة ثائية عق الله ومن مفب نااكنها + وتزانها ...رامل 
لفل وانة تنباامية 2ه قرائاية ؛ الأمر الذي يتجعل اللتلافة 
الإإسلامية د بمقراطية .إن دمقراطتنا الإسلامية مي - 
كناقفواننة النري الااعتالك اكوم قبا ةمي إلا 
بالرأي العام . ولكنم الفرق نينتا وبيدهم : أنهم يحسيون 
د يمقراطيتهم حرة مطللقة العنات وحن نعتقد أكلاقه 
الديمقراطية متقيندة بقانون الله وق ٠»‏ . 


فالرزفض. للديمقراطية وخاكمية الأمة إذا كانت الأغلية 
قافية 4 لأنها سككون ساكمية مصعورة عع الحرهة .. أنا إذا 
كانت الأغليية مؤفة + ومتقيدة بالشريفة أفانا: جاكاميتها ين 
( الدعمقراطية الإسلامية 5 و م الخلاقة الدمقراطية 1 565 
إليها المودودئ . ْ 
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فالنظرة الشاملة لنضوض الرجل + ورؤيتها في ضوء الواقع 
الهندي الذي كتبت فيه هو السبيل لفهم حقيقة نظظرية الحا كمية 
الإلهية » التى ضاغها .. والتى أحدثت ولا تزال تحدث الكثير 
ه ولقد حكم المودودي ب ١‏ الكفر ‏ و ب ١‏ الجاهلية » على 
امجشمعات التى لا تجعل حاكمية اللّه وقانونه فوق حاكمية البشر 
ه وقذم نقدًا غبقريًا للنظريات الأساسية التي طبعت فكر 
الحضارة الغربية الحديث بطابعها نقد فلسفة التاريخ غند هيجل 
/الا؟ - 0زم امع .. ومذهب دارون [5-٠18837-184م]‏ 
في التطور .. ومذهغب ماركس [ 1١881 - 1١4١1‏ م ] في 
الصراع الطبقي .. وأفاض في المقارنةبين توازن الحضارة الإسلامية 
ووسطليتها غ ويين افتقاد الخضارة الغربية 5 التوازت والوسطلية - 
1 كذلك اتخد المودودئ 0 التراث الإسلامى موقم 
نقدبًا . قسلط الأضواء على فكر التجديد والإحياء والأصالة » 
ومال إلى رفض الوافد غير الإسلامي » وخاصة اليوناني منه . 
ور كن مواقف العلماء الذين قدهوا لليقظة الإسلامية مشاريع 
متكاملة » وجاهدوا فئ سبيل تطبيقها .. دون أن يققوا فقط عند 
(1) [ أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية ] للدكتور محمد عمارة . 

طبعة القاهرة سنة /اارة ام ء و [ الحكومة الإسلامية ع للمودودي - طيعة > 


أن 


عل فحين الغزالي 


(5650 ) محمد الغزالي 


[ اع تناع ات عاك 1511 - كقؤقومع 


هو ( الققيه - الداعية المجدد ؛ الشيخ محمد الغزالي السقا .. 

موي المولد :+ والنشأة - ولح ح لآسرة ريقية ققيزة ومعديية - 
في قرية ١‏ نكلا العنب 6 مركز ١‏ إيتاي البارود 48 معحافظة 
«البسيرة و ب.يذلنا مسر سيوم السيت رده تذي اللجة نئنة 
5 اه - 5١5‏ سبتمبر سئة 511١م‏ ] . ولقد اختار له والده 
اسم 8 محند الغزالى 0 تيمنًا بحجة الإسلام / أو حافل 
الغزالى ) - لنزعة صوفية لدى الوالد. . 

وكان الشيخ الغزالي أكبر إحوته + السبعة - . ولقد نشأ 
وأستريه اا بك د 0 الكرم 
وهو في العاشرة من عمره » والتحق - طاليًا للعلم الإسلامى - 
بالعييد الديني - التابع للأزهر الشريف - تمديئة ا : 
لحي على شهادة ١‏ الابتدائية ؛ سنة [ 555١م‏ ] . 

نفس المعهد - الْقَسَم التانون - حصّل على الشهادة الثار 0 

الأزهرية سنة [ /37 917 ام ] . 


وفي سنة [ 1519م ع التحق بالتعليم العالي الأزهري - 
كلية «أسؤل الدي» ن 8 بالقاهرة -.وفيها تلقى العلم على. كو كبة 


القاعرة الا ا ع 1 نشرية الإبالام و صدية شٍِ السيابة وآلقا لقانون َ طلبعة 


مرو نع سيم 35184 عن 


ال الى ا 
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نحي الغزالي لل سس ل 


من كبار الغلماء » متهم الشيخ عبد العظيم الزرقائي .. والإمام 
الأكبر الشيخ محمود شتلوت 58 وتخرج من ١‏ أصول الدين » ؛ 
فتال شهادة ١‏ العالمية 6 سنة [ ١13154م]‏ .. كما حصل - من 
نفس الكلية - عيلى إجازرة الدعوة والإرشاد سنة [ 1535م ] . 


وفي نفس العام الذي التحق فيه بكلية أصول الدين 
سنة 3101/1 ام |[ - التقى. ريك جماعة الأخوان المسلمين » 
الشيخ حسن الينا 7 15584 ١558-‏ هاء 1161 0 
مم ] وأصبح عضوًا بالجماعة : فبدأت بذلك أهم تحولات 
حياته الفكرية والعملية . 

ولقد تزوج الشيخ م الغرالي وهو لأ يزال طاليًا بكلية أصول 
الدين. + وألب. من الأولاد :تبيعة .... ينحنا مهم :ولدان. - 
ضياء .. وعلاء - ويس سيدات . 

كما بدات غارستة للدغوة الإسلامية أثناء طلبه العلم بكلية 
يول :لدي م ينا عسل انلق وخيله يلح ماحد 
القاهرة .. قلما تال شهادة العالمية سنة ‏ ١19141خ‏ ]؛ 
العام الثاني سنة [ 347١م‏ ] - بوزارة الأوقاف - إمامًا وخخطيئًا 
بمسجد و العنة الخضراء 4 - بوسظ القاهرة .. ولقد تدرج في 
مناضب الدعوة والوعظ والإرشاد ء بوزارة الأوقاف المضرية ع 
فنولى التفقيش بالمساجد :.. والوعظ «الأزهر الشريف» . 
ووكيلة: فمديًا للمساجد .. فمديدًا للتدريب .. فمديرًا 
للدعزة والإرشاد في [ ؟ يوليو سنة 1911م ] .. فوكيلا لوزارة 


ذع ؟ 


ار 0000 2 ب- 1 ب ل لوجاك الغزالي 


الأوقاف » لشنعون الدعوة الإسلامية في 63 مارس سنة 5/1 مع . 

ولقد تقتحت» هواشية الأدبية والفكرية على .يدي الشيخ 
حستن البنا روفن محافة الإخحوان ع التي أصبح هن - ب 
حتى أطلق عليه لقب و أديب الدغوة ٠‏ .. وكتب إليه الأستاذ 
البنا خطابًا فى .سنة [ 5855 ١م‏ ] - ينول له .فيه : 9 أختى العزير 
الشيخ محمد الغزالي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .. 
ويد . قرأت مقالك ١‏ الأخوان المسلمون والأحزاب ٠‏ في العدد 
الأخيير من فجلة و الإوان 6 ع فطريت لعيارته الجزلة ومعائيه 
الدقيقة » وأديه العف الرصين : 

مكنا يجب أن تكيوا أرها الأعوان المساييوث . ١‏ 
اننا ؛ ديفح القدس يؤيدك 03 والله سالك : والسالام عليكم 
ورحمة الله وير كانه 3 حرم اليا عاء 

ولقد حمل الشيخ الغزالي نصيبه من المحن والمكاره التى 
أصابت جماعة الإخوان المسلمين .. فقضى في معتقل ١‏ الطور» - 
بشبة -جزيرة سيناء - قرابة العام سنة 1 545١م‏ ] .. وأقل من 
عام في .سجن (:طره 8 إيان التحقيقات مع الشهيد سيد قطب 
سندة ا 2 5 

وما .شارك في ١‏ الْؤمر الوطني للقوى الشعبية 6 سنة 
تكامع كانت لمواق أثارك كيده حيلة مودي 
قادها عدد من الصحفيين الليبراليين واليساريين ء وانتصرت له 
كدان 
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ابن العاض ؛ فتحتشد لسماعه عشرات. الألوف. .. وعندها 
كانت تثير انتقاداته الدولة » فتهم بتقييد حريته » كانت تتحرك 
انصرته مظاهرات. جماهير المساجد .. وفي مبنة [ 1595م ] 
كان له - هو والشيخ محمد أبو زهرة - موقف معارض 
للتعيديلات التي أدخيلت على قانون الأحتؤال الشخصية - فكان 
يرئ أن مشكلة مضر هى في عجز شبابها عن تكاليف الزواج ؛ 
وليست المشكلة في تعدد الزوجات - فضاقت الدولة بمعارضته ) 
ومنعته من الخطاية بجامع غمرو بن العاص : وسحيوا منه 
اختصاصاته فى وظائف الدعوة ؛ حتى لقد ألغوا المنصب الذي 
#اذ كفل سديرطام العزة -:1 قو كتفي غلى #اعتضير 
دون مكتب في ١‏ سندرة © ملحقة بمسجد صلاح الدين - 
بالقاتمروا قطن على اللهيرة كفل بالعاليقت 1 . 

ونا أحس باقتراب الخاطر منه » إيان التحقيقات مع صالج 
سرية - المنهم الأول فيما عرف بقضية « الفنية العسكرية » - 
الذي ذكز أنه زار الشيخ الغزالي مرة ! - سعى إلى الخروج من 
تعر بغ قساف إل الملكة العربية السعوذية + أستاذًا بتجامغة أم 
القرى - بمكة المكرمة - فأمضى بالجامعات السعودية ما بين 
سنة [3 515١م‏ وسنة 51١1م‏ ] لقي ةر 16 
الذي رقى فيه إلى منضب. وكيل. وزارة الأوقاف لشئون 
الدعزة - قدم استقالته من الوزارة » عندما اختلف مع سياسة 
الدولة في الصلح مع إسرائيل . 

وكان تع4ف. الشيخ الغزالي على الواقع العربي والإسلامي ؛ 
4" 


يبيب ب لل الغرالى 


خارج مصر » قد بدأ مبكرًا .. ففي سئة [ 587-1585 امع 
شغل وظيفة رئيس ١‏ التكية المصرية © بمكة المكرمة .. وفي 
الأعوام من سنة [ 538١م‏ إلى ستة 1510م ع أمضئى شهز 
رمضان في دول الكويت وقطر والسودان والمغرب - وشارك 
في ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر - بانتظام - ستويًا - من 
سنة [ ١58١م‏ ] .. وعسل فى قطر - استاذا زائها - ها بين 
سئة[ 565١م‏ وسنة قرة ام ] - وعاششن بالجزائر ما 
سنة[ 5788 ام وسنة 8م5ام ع منشنًا وراعيًا لامعتها 
الإسلامية - جامعة الأمير عبد القاذرع ومشرقًا على .مجلسها 
العلمي .. وعلى امتداد هذه الأعوام الخمسة عشر [ 5919/4 - 
عع ٠‏ عاش واقغ الأمة ء واستوعب مشكلاتها . وأعطى 
لجساهيرها ٠‏ .وغذا أيرز تقياءع الدعوة والعجديد: والأصالة 
والاستتارة على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام . 
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ولقد امتلك الشيخ الغزالئ حرية المفكر واستقلالية المجدد 
متيل بداية عقد النمسيئيات » عندما استقل عن تنظيم جماغة 
الإخوان المسلمين - لخلافه مع مرشدها العام الأستاذ حسن 
الهضيبي - فكان تفرغه للدعوة والتأليف .. وظل محافظًا على 
استقلالية الفكر حتيين 1000 عادت المودة والتعاون والعلاقات 
مع جماعة الإخوان فى سنوات: عهره الأخيرة . 


اخ 2 هم 
وإذا كان الشيخ الغرالى فك داسك على حسمو البتا 0 الذي 


لنلن 


محمد الغزالى هه موك 1 اللو 


ملمذ على رشيد نرغنا © تلميذٌ مسد عيده» أتجب تلامية 
جسال: الدين ا . فلقد حدد الشيخ الغزالي منهاج هذه 
المدرسة التى ينعمى إليها مشروعه الفكري التجديدي - في 
معرض حديقه غن مدارس الفكر الإسالامي - هووسية الرأي :: 
والآثر .. والموازنة بينهسا - كما هو الخال عند ابن تيمية - مع 
ميل للأثر .. ومدرسة الاختيار الشخصي والتنسيق ين وجهات 
النظر الخعافة علد ممهاج مدرستة + التي وازنت يون #الرأي؛ 
و و الأثر » غلى نحو متمير عن هوازنة هدرسة ابن تيمية ‏ 
وذلك « بترويجها للعقل » وتقديم دليله » واعتبارها العقل أصلا 
للنقل . وهى تقدم الكتاب على السنة » وتجعل إيماءات الكتاب 
أولى بالأخذ من أحاديث الآحاد . وهي ترفض مبداً النسخ ؛ 
تبكر إنكازا حاسها أن يكون في الفراة تمن اغب أمدة + 
وترئ المذهبية فكرًا إسلاميًا قد ينتفع به » ولكنه غير ملزم » ومن 
ثم فهي تتكر التقليد المذهبي ‏ وتحترم علم الأئمة » وتعمل ,على 
أن يسود الإسيلام العالم بتقائده وتينه الأساسية» ولاعلتن يالا 
5 مقالات الفرق والمذاهب القديمة أو الحديفة » (1) 

فهو علم » متميز من أعلام هذه المدرسة التي تمايزت 
اجدهادات وتجديدات أعلامها في هذا الإطار 


ولقد كان الشيخ الغزالى يوجر النديث عن الإشلام عددها 


141:دسعور الوحدة الثقافية بين المسلمين ] .صن 54 - ٠/7‏ طيعة دار الوقام - 
القاهرة شنة 541١‏ ١ه‏ 4 1351م 
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#حسبيج 


باس ل بس ص اياي 


يقول : إنه 9 قلب تقي ١‏ و ١‏ عقل ذكي »؛ ! معبرًا » بذلك عن 
مقا الرسطية الإسلاقية الجامع ء في مصادر المعرفة بين كتابي 
الله : كتاب الوحي المسطور ؛ وكتاب الكون المنظور .. وفي 
سبل المعرفة » بين العقل والنقل والتجرية والوجدان .. ولذلك 
كان عطاع الشيخ الغزالي في « القدوة 4 منافشا لعطائه في 
«الفكر ؛ كما برئ مشروعه الفكري من الفصام بين العقل 
والقلب ٠‏ وامترجت فيه الرؤية لاشكلات الأمة والإنسانية : 
والماضى والحاضر والمستقبل جميمًا . 

- ففي مواجهة الاستبداد المالي والمظالم الاجتماعية . قدم : 
عدالة الإسلام » في العديد عن الآثار الفكرية .. مثل : 
[الإسلام والأوضاع الاقتصادية ع » و [ الإسلام والمناهج 
الاشتراكية ع + و [ الإسلام المفترئ عليه بين الشيوعيين 
والرأسماليين ] » و[ الإسلام في وجه الزحف الأحمر ] إلخ:.. 

- وفي مواجهة الاستبداد السياسي . دافع عن الشورى 
الإسلامية , في كتبه : [ الإسلام والاستبداد السياسي ] » و[ حقوق 
الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأثم المتحدة ] .. إلخ . 

- وفي مواجهة الهيمنة الغربية وتيارات العلمانية والمادية 
والإلخحاد والتغريب . قدم : [ من هنا نعلم ] ؛ و [ دفاع عن 
العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ] » و [ الغزو الثقافي 
ممتد في فراغنا ] » و [ مستقبل الإسلام خخارج أرضه وكيف 
تفكر فيه ] » و [ صيحة تحذير من دعاة التنصير ] إلخ . 
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- وفي مواجهة الجمود والحرفية والتقايد » قدم : [ دستور 
الوعفدة الثقافية نين المسلمين ع 6و [ تراثنا الفكري فى ميزان 
الشرع والعمّل ] » و [ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ] ؛ 
و[ السنة النبوية بين أعل الفقه وأهل الحديث ] إلخ . 

3 ولتجديد الذات الإسلامية 5 قم عشرات الكتب 4 من 
مثل : [ علق المسلم ] و [ عقيدة المسلم ] و [ جدد حياتك ] 
و[ فقه السيرة ] و [ كيف نفهم الإسلام ؟ ] و [ الجانب 
العاطفي من الإسلام ] و[ سر تأخر العرب والمسلمين ] إلخ ف 

ف + 2 

ولقد كانت رسالة الشيخ الغزالى + فى حياته. الفكرية 
والدعوية والتعليمية والعملية هي إحياء الأمة بالإسلام » وتحريكها 
بطلاقاته الاحيائية ... 9 فالجهد الأول المطلوت هو محريك قافلة 
الإسلام » التى توقفت في وقت تقدم فيه حتى عبيد البقر ! . 
الإسلام 3 ويد خلوك فيه أفواججا : 0 وشعويًا إ 1 3 5 

وكان داعية لتخرير العقل الإسلامى _-0 فيود الجموذ 
والتقليد ؛ وذلك. بالتمييز بين مصسادر الإسللام المعصومة ويين 
الفكر الإسلامي غير المعصوع » ورفض الادعاء بأن الأولين لم 


] ه [ هعوم ذاعية‎ + ١ 5 [دستوي الوحدة التمافية بين المسلمين ] عى‎ ١١ 
. م‎ ١5 طبعة سنة‎ ١! ص‎ 


تت تت ل 


ا .ل _ سس ب ب ب وبق الاق 


يدعوا للآخرين مجالا في الاجتهاد والتجديد ٠‏ فالإسلام عرو 
ضائخ الأكبة امجتهدين 9 وهم لم يضصوغوه... ومصادر الإسلام 
معصوعة 4 الأنها من ععة اللّسدع ولكن القكي كيه والانسباط 
منها غير معصوم ؛ لأنه من عند. الناس ... والأثمة الأوائل كائوا 
روادًا في تأسيس الفقه الإسلامي + والرائد قد يشغله الااكتشاف 
عن الموازئة والتقدير » ولعل من يجيء بعده يكون أقدر على 
التنظيم والمراجعة والموازنة والاتيتيار 10 

وكان يرى أن صلاح. دنيا الناس »: بالعدالة الاجتماعية ‏ 
شرط لصلاح قلوبهم بدين الإسلام .. قعدالة الإسلام هى 
الطريق إلى فضائل الإسلام وتقوئى القلوب .. ١‏ إذ من العشير 
أنتلا قلا إتات بالقدف :4 إذا كانتت معي غخالية 1 ١...‏ 
تكسوه يلباس التقوى ؛ إذا كات جسده عاريًا ! .. فلابد من 
التمهيد الاقتصادي الواسع » والإصلاح العمراني الشامل ؛ إذا 
كنا ممخلصين حم فى متحارية الرقائل باسم الدين + أو :راغيين 
5 2 هداية اليان لرب. العالمين ! + 20 , 

وكان يدعو - في فهم المصدر الأول للإسلام : القرآن 
الكريم - إلى تدبر محاوره الجامعة : التوحيد ؛ الذي هو قَابْون 
الوجود ونظام الحياة ٠»‏ وطريق تحرير الإنسان وملكاته من 


. 5 - -دستور الوحدة الثقافية ع ص :دير‎ [1١ 
. طبعة شنة 1541م‎ . 552+ 5١ (؟) [ الإسلام والأوضاع الاقتصادية ع ص‎ 


ارا 


متماكء القزاك ست تك 25252525606066 اا تك 


البوذية للطواغيت. .. وآياتك الله الكودة؛ البعرقة في الأنقنس 
والآفاق ٠‏ والتي على تعقلها ترتفع أركان الدين وأعلام 
الإيمان .. والقصص القرآني » كأداة للتريية والتركية ع ومعالم 
على طريق الاعتقاد الديني .- ونبأ الغيب والبعث. والجزاء ؛ 
ودوره في بناء الأخلاق .. والتربية والتشريع » لضلاح الدنيا ؛ 
الذي يتأسس عليه صلاح يوم الدين .. 20 . 


وكان مذافعًا عن سنة رسول الله كر ع فهي مع القرآن 
«قوام الإسلام » وعى الامتداد لسنا العران ؛ والتفسير لمعناه ع 
والتتدوق لأهدانة ووضاناة ... كما أنه لا فه إلآ بيسكةة, فل 
سنّة بغير فقه .. والحكم الدينئ لا يؤخدذ من .حديث واحد 
مفضول عن غيره ؛ وما يضم الحديث إلى الحديث » ثم تقارن 
الأحاديث المجموعة ما يدل عليه القرآن. الكرجم . فإن القرآن. هو 
الإطار الذي تعمل الأحاديث: في نطاقه لا تعدوه .. والأحكام 
فى الأساديك الضحيحة مأتيزؤة وصلتيظة اهن القرآن 
استتبطها النبي يل , من القرآن يتأبيد إلهي وبيان رباني » فهي 
يان نبوي للبلاغ القرآنى » وإراءة من الله لنبيه ليفضل ما اجمله 
القرآن 9؟ . 


419[ اجاور الخخمسة للقرآن الكرع ع طبعة سنة ١5514‏ م . 

(؟)[ دستور الوبجدة التعافية ] صن 7# ؛ 74 + 55 - ك3 ».و [ السنة النبوية 

بين أهل الققه وأعل الحديث ] صن 118+ ١١5‏ طبعةسنة 134.3 ع ؛.و[هذا 
١‏ 


ديئنا ] من 519 ١‏ طبعة ملة 15018 م . 


ول 


ل سب سج ب ميخمل الي 


ولقد عاش الشيخ الغزالى حياته وقلبه معلق بالمسااجد - 
وكان حلم بسياتة- الذي حققه عندما كان مشتكو لا عو الدعوة 
بوزارة الأرقاك - أن تصبح المساجد جامعات إسلامية حرة 
لشباب الأمة وجماهيرها » تلقى فيها الدروس المنظمة فى علوم 
الدين والحضارة الإسلامية .. حتى لقد كانت آختر الأوراق التي 
كتبها إلى الندوة التي عقدت بجامعة الأزهر - يوم ه مارس 
سنة ١9155‏ م - حول المساجد والدعوة الإسلامية - والتى 
حال سفره ذون حضوره لها - كانت تمقابة ٠‏ الوصية ؛ التي 
كتبها » لتحويل المساجد إلى جامعات الثقافة الإسلامية - ولققد 
اتخذتها ( الندوة ؛ توصيات لمداولاتها .. وكان ذلك قبل وفاته 
بأربعة أيام ! . 

ولقد شرفت بعضوية الشيخ العزالي العديد من امجامع 
الفكرية والمؤسسات العلمية - من مثل : ١‏ مجمع البحوث 
الإسلامية » بالأزهر الشريف .. و « المجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الإسلامية » بالآردت و 3 المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى © بؤاشتطون ؛ و « الهيئة الخبرية الإسادمية الغالمنة؛ - 
بالكويت - إلخ إلخ. . 

كما حسمل علن العديد مون الأوسمة واطوائر .. من مكل :: 

> ويام الأب:> وهر اغلى رسام بالتزائر ماثة اراز 1م 


0 


محمد الغزالي يمس ب سبي 


؟ - جائزة الملك فيصل العالمية - لخدمة الإسلام سنة 
1565م . 

ماس جائر الامعياز - من ياكستاك سنة ١9591١‏ م . 

4 - جائزة الدولة التقديرية - هن هضر شنة 1١9541١‏ مم. 

ه - جائرة على وعثمان حافظ - المفكر العام - 
سنة 1551م . 


3 82 


ولقد عاد الشيخ الغزالى للإقامة الدائمة بمصر - في منزله 
رقم ٠١‏ بميدان الدكتور سليمان - بحي الدقي - بالقاهرة - 
من سنة [ كرارة اع ] وكانت أسقاره إسهامًا فى الملتقيات 
الغلمية والفقرية ,.. وكات دمن أراعرها ركه إل الآ 
القحدة- عياف نطب تن .عردتها اليس ةع قله للازهر 
الشريف مننة [ 1955م ] .. وأمضى بين مسلمي أمريكا - في 
تلك الرحلة ثلاثة أسابيع . 

وبعد أسابيع من عودته سافر إلى المملكة العربية السعودية , 
للمشاركة فى المهرجان الوظنى للثقافة - الجنادرية - -حيث 
بن نداء ويم فسلات روح إلن بازقها ‏ فى 216 الملل 
فيصل ؛ والقلم فى يده يدون تقاطا للدقاع عن الإسلام ؛ مساء 
يوم الجمعة [ ١٠‏ شوال سنة ١41١5‏ ه - 5 مارس سنة 
15م ] .. ليدفن لا بالبقيع 4 في المدينة المنورة » عاضمة 


ةن" 


خخ حيتي 0 
التبوة » على شاكنها أقضل العنلاة والسلام . 


تن 


مؤلفات الشيخ الغزالي : 
١‏ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية . طبعة نهضة مصر - 


الشاهرة سنة ان 

؟ - الإسلام والمناهج الاشتراكية . 

0 الإسلام والاسسبداد السياسىي ع 

فاخ الؤنهم القرى هليه ين الشبرخيت .ال أتماليين . 
طبعة نيضة عصر سنة /81ة ١‏ حم . 

ه - من هنا نعلم . طبعة نهضة مضر سنة 1355 م . 
الإسكددرية -اسبة ١4١17‏ ه - سئة 13597م., 

/ا - تحلق المسلم . طبعة دار الدعوة سنة هسه - 
١552‏ 2 

م - عقيدة المسلم . طيعة دار الدعوة سئة ١41١‏ ه - 
ام 

8 - التعضب والتسامح . 


ه١ كقه السيرة - طبعة دار الدعوة فكة ارارة ؟‎ - ١ 
3 ر اندعق‎ 


1 


0 


عيييك العرالي للد 


ل - في مواكب الدعوة . 
١7‏ -.ظلام من الغرب . 
5 - حجدد حياتك . طبعة نهنضة فصر ستة 935 ثم , 
014- ليس من الإسللام 1 
9090-8 ا : 
5 لهسم الإسلام . طبعة دار الدعوة سنة 
03 هده 55351ا ع , 
١3‏ - الاستعمار العقلة وأطماع . 
- نظرات فى القرآن . طبعة نهضة مص رسنة 1555م . 
١8‏ - مع الله - دراسات فى الدعوة والدعاة . 
٠‏ - معركة المصحف . طبعة نهعنية مصر سنة 53557 اعم . 
د فاح ديت . طبعة مكتبة وغنبة - القاهرة سنة 
1 صر > 0 اسع 
7 - الإسلام والطاقات المعطلة . 
*؟ - حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأ 
المتحدة . طبعة دار الدعوة سنة 1415 1ه ح سنة 1558م . 


5 - هيدا ذقنا .. علعة دل الشروق - الشاهرة ا 


- 


5 اهماع 1935م 


بات ؟ 


0077777 | 
د تس هيحمد العْؤاليي 


ه؟ - حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربئ . 

1 - دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين . 
طبعة نهضة :فصر اسنة 1995 ع. 

يم؟ - ركائ الإيمان بين العقل .والقلب . طبعة مكتبة وهية 
سكة 14114 ه - 8944 وام 

8+- بخصاد الغرور . طبعة مكتة وهبة سئة 1415 ه - 
820001 . 

"اس فذاق اق . 

9 - الدغوة الإسنلامية تستقبل القرن الخامس عشر . طبعة 
مكتبة وهبة سنة ١41٠٠١‏ ه - سلة .٠55١1م.‏ 

مم - قفن الذكر والدعاء عتد خهاتم الأنبياء . طبعة دار 
الاعتصام - القاهرة سنة 58٠‏ اع . 

5" - ادسغور الوحدة الثقافية بين المسلتين - طبعة :دار 
الوقاء.- القشاهرة سنة ١41‏ ه ع 59578 م. 

هم - واقع العالم الإسلامي فى مطالع القرن الخامس عشر . 

5 - مشكلات فى طريق الخياة الإسلامية . طبعة نهضة 
مضر سنة 1555م : 
268 


اذا 
فصتيل الغرالي 


ا - هموع داعية ...طيعة نهضة مصير هنة 19555 م . 

8" - ماثة سؤال فى الإسلام . طبعة دار ثابت . القاغرة 
سنة ١58١‏ م. 

63 - علل وأدوية . طبعة دار الدعوة سنة 9411 هداع 
61امء 

: مستقبل الإسلام ختارج أرضه وكيش فكر فيه‎ - ٠ 
. م‎ ١5/4 طبعة الأرؤن - غمان سنة‎ 

١غ‏ - قصة حياة . 


حدس عاض الفرنية والمسلتق . :طبعة فياظية "مضي نه 


هع - الحق المر . جر ١‏ ح جح ه . طبعة نهقضة عضر سنة 
ا 

5 - من معالم الحق فى كفاحنا الإسلامي الحديث . 

لام - الغزو الثقانى يمتد فى فراغنا . طبعة الأردن - عمان 
سنة ١5865‏ م . 

48 - المخاور الخمسة للقران الكريم . طبعة دار الصبحوة 
ودار الوقاء - الشاهرة سنة الل اي ل 

لتنا 


لس صصص سب سسب ب تن الخرَاليٍ 


8 - الستة النبوية بين آهل الققه وأهل الحديث . طبعة دار 
الشروق سنة 1١95551‏ م . 

.ف - قضنايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة . طبعة 
دار الشروق سلة 11012 ه - 1395514 غ.. 

ذه ح تتراثنا الفكري فى يزان الشرع والعقل . طبعة 
دار الشروق سئة ١1959531م‏ - سئة ١51١١‏ ها . 

؟ - كيف نتتعامل مع القرآن الكريم . طبعة المعهد العالمي 
الفكر الإسلامى . واشيطون سنة ١417‏ هه سنة 15917م. 

م - صيخة محذير من دعأة التتصتيز::: طبعة دار الصبحوة 5 
الشروق شعدة ١41١5‏ هس -550لام: 

0 - كنوز من السئة . 
الفكرئ . والمعارك الفكرية ] طبعة الهيعة المضرية العامة 
للكعاب - القاهرة سنة 1١595‏ م . 

؟ - دكتور يوسف القرضاوي [ الشيخ الغزالي كما 
عرفته .. رعحلة نضصف قرن ] طبعة دار الوفاءسنة 151١5‏ هداع 


ه53 1 5 


و5" 


محمد الغزالي 
العالم الإسلامى ] طبعة القاهرة سنة ١58.1/‏ م . 


4 - د. أحمد حجازي السقا [ دفع الشبهات عن الشيخ 


ه -.د. عامر النجار [ نظرات في فكر الغزاني '] طبعة 
القاهرة . 


1آظ5 


السيرة الذانية للمؤلقك 


السيرة الذاتية للمؤلف 
هت محمد عسارة مصضصظفى عمارة 
7 مفكر إسلامق «مؤلف ومحقة 


3 | 8 
ف ليو 0 سم الببحوتث الإسلامية 0 
بالازهر الشريف 


© ولد بريش مص ببلدة 1[ صعروة 9ع هر 


5 دكلين 0ع محافظة 
« كفر الشيخ ») فى !7 ,رجب سنة ٠75١اه‏ - 6 ديسمير 


إل تميق قرت مة 3 
آ 


سنئة 1 151مافنى أسرة ميسورة الخال عاديا مغرف الؤراعة ع 
أ 


ئِ قبل مولدة 3 كان والده قل دن لله إذا جاجح المولود ذ كا 3 
ان يسميه محمدأ ؛ وان يهبه للعلم الديني أي أن يطلب العلم 


ه حفط القران و دده ب 8 كاب 0 القرية مع تلقى العلوغ 
الللانية الأولية عد تمدرسة القرية م حلة ' الإلزامي 
ه فى سلنه اك امع التبحق 8 بلعهد دسوق 
الديني الابتداتي التابع بع للجامع الأزهر ل لشريف » ومنة حصضل 
على شهاذة الابعدائية سنة 16" له - 4 


ين 


سل 69ب سسسب ب ء+طء+للسسسس ‏ بت إِلسيَرة الْقَائية للسؤلف 


ه وفي المرحلة الابتدائية النتصف الثاني من إيطقات القرك 
العشرين .بدأت تفتح وتنمو اهتماماته الوطنية ٠‏ والعربية 
الإسلامية: والأدبية » والثقافية ‏ فشارك في العمل الوطنبي - 
قضية العقلال مصر» .والقضية الفلسطينية - بالخطاية فى 
المساجد والكنابة ندا وشعوًا » وكان أول “تقال تشرية له 
ضحيفة [ فضر الفتاة ] بعنوان و جهاد ؛ عن فلسطين في إبريل 
سنة .544١م‏ وتطوع للتدريب على حمل السلاح ضمن حركة 
مناضرة القضية الفلسطينية لكن لم يكن له:شرف الذهات إلى 
فلسطين . 

ه في سنة 1943م ع التحق ٠‏ بمعهد طنطا الأحمدي 
الديني الثانوي » التابع للجامع الأزهر الشريف ؛ ومته. حصل 
على الثانوية الازهرية سنة 1719/7 اه - سنة 15514ام. 

وواضل في مرخلة الدراسة الثانوية اغتماماته: السياسية 
والأدبية والثقافية » ونشر شعوًا ونئدا في صحف وميجلات 
ا ف 
وتطوع للتدريب على السلاخ بعد إلغاء معاهدة 1575م في 
سنه ١551م‏ , 

ه في سنة 1ه سنة 1584غ التبحق « بكلية ذار 
العلوم 8 جامعة القاهرة غ ومنها تخرج ٠‏ وثئال درجة 
و الايسانس » في اللغة العربية .والعلوم الإسلامية » ولقد. تأخر 


55 


السيرة الذاية المزلف ل ل سس كت 


تخرجه بسبب نشاطة السنياسى إلى سدة 56 اع بدلا مين عسسة 
ام . 

ه وتواضل في مرخلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطتي 
والأدبى والثقافى فشارك 7 « المقاوهة الشعبية 6 ع ممنطقة قناة 
اللسين 1 إبان مقاومة الغزو الثلاثي لمصر سنة 15108 اه - 
157م. 

© ونشر المقاللات فى صحيقة [ المساء ] المصرية ومجلة 
[ الآداب ] البيروتية » وألف ونشر أول كتبه عن [ القومية 
العربية ] سنة 585/6 ام . 


© بعد التخرج .من الجامعة » أعطى كل وقته تقريئًا وجسيع 
جهده لمشروعه الفكري » فجمع وحقق ودرس الاعمال الكاملة 
لأبرز أعلاع اليقظة الإسلامية الحديثة : رفاعة رافع الطهطاوي ؛ 
وجمال الدين الافغانى غ ومحمل عبذلة + وعيدل الرسجمرة 
الكواكبي : وعلي مبارك » وقاسم أمين وكتب الكتب 
والدراسات عن أعلام التجديد. الإسلامية من مثل الدكتور 
عبد الرزاق الستهورىق باسا ؛ والشيخ فيحهيك الغزالى ) وعم 
مكرمع ومضصطفى كامل » وير الدين التونسى + ورشيد رضا ؛ 
وعيبد الحميل بن باديضس ع و محمك اضر 5 5 الأعلى 
المودودي وعحتسسقع البنا وا سيك قطلب 3 والشيخ سحمو د 
اعونت ال ١‏ 

- حك 
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السيرة التاتية للمؤلف 


ومن أعلاع الصحابة الذين كتب عنهم : عمر ين 
الخطاب ء وغلى بن أبى طالب ء وأبو ذر الغفاري > وأسماء 
بنتأبي يكر.. كما كب عن ثيارات:الفكر الإسلامي القدعة 
والإدزقة عن أغلام التزاث الإسلامئ + .من مفل + غيللان 
الدمشقي » والحسن البصري » وعمرو بن عبيد ٠‏ والنفس 
الركية - محمد بن الحسن - وعلي بن محمد » والماوردي » 
وابن رشد ( الحفيد ) ؛ والعز ابن عبد السلام ...... إلخ. . 

© وتناولت كتيه - التي مجاوزت المائة - السمات المميزة 
للحضارة الإسلامية » والمشروع الحضاري الإسلامي ؛ 
والمواجهة مع الخضارات الغازية والمعادية »ع وتيارات العلمنة 
والتغريب : وصفحات العدل الاجتماعى الإسلامي » والعقلانية 
الإسلامية . وحاور وناظر العديد من أصحاب المشارع الفكرية 
الوافدة . وحقق عددًا من نصوص التراث الإسلامى القديم منه 
واللاديك- ١‏ 

ه وكجزع من عمله العلمى ومشروعه الفكري » حصل 
من كلية دار العلوم في العلوم الإسلامية تخصص الفلسفة 
الإسلاهية على الماجستير سنة 88٠‏ اه - .ا9امع بأطروحة 
عن [المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ] وعلى الد كتوراه 
سئة 58 ١ه‏ - 1917م + بأطروحة عن [ الإسلام وفلسفة 
الحكم ] . 


ان ح- 


!0 الحم 8 الذائية للمد لف 7 0 


ه أسهم في تخرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة 
وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية في وطن 
العروبة وعالم الإسلام وخارجهما كما أسهم في تخزير العبيد 
من الموسوغات السياسية والتضارية والعامة » مفل + 3 المرمبوعة 
السياسية ] و [ موسوعة الحضارة العربية ] و [ موسوعة 
الشروق ] و [ موسوعة المفاهيم الإسلامية ] .... إلخ . 

ه نال. غضوية عدذ من المؤسسات العلمية والفكرية 
والبحدية ‏ منها ٠:‏ المجلس الأغلى للشؤون الإسلامية » خضرء 
و ١‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٠‏ بواشتطن + و «مركر 
الدراسات الحضارية ) بمصر + و 3 الجمع الملكي لبيحواث 
الحضارة الإسلامية » مؤسسة آل البيت - بالأردن و( مجمع 


البحورت. الإسلامية ٠‏ بالأرهر الشريت: 

7 حصل على عدة مس الجوائز ؛ (الأوشمة 3 والشهادات 
التقديرية: والدروع 0 متها 0 جائزة جفعية أضدقاء الكتاب ١‏ 
كلا ام ع ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تخصير سئة 
امم + وجائرة على وعثمان حافظ للفكر العام سنة 
31 ١م‏ » وجائزة امجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
تك 2 5 ووسامع الثبان الفكري الإسللامى الاك 
المؤسس سنة 1597م . 


ننس 


1 9 عبد ع [ز] 1 
الس 7س )بحب ثدوٍٍ لسيرة الداتية للموتك 


و0 
اب 


و حاوزت أعماله الفكرية تأليقًا وتحقيمًا الماثة "كناب ؛ 
وذلك غير ما نشر له في الضحف وامخلات . 

ه ترجمت العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية 
والغربية من مثل التركية ٠‏ والمالاوية » والفارسية » والاوردية ) 
والإنجليزية » والقرنسية ٠‏ والروسية » والإسبانية » والألمانية » 
والألبانية . 

+ ثبت بأغماله الفكرية : 

أ - تاليف : 

١‏ - فعالم المنهج الإسلامي - ذار الرشاد - القاهرة 
سمة 417 ؤأهاع 

ل الإسللاع والمستقبل - ذاو الرشادء. - القاغرة 
سنة /1551م , 

8 تهضتقتا المديقة ببق الغلماتنة والإسللام -:ذار الرشاق- 
القاهرة سنة /1 85895 اع 

غ - مفعارك العرب ضد الغزاة - دار الرشاد. - القاهرة 
حنة 1314م 

ه - الغارة الجديدة على الإسلام - دار الرشاد - القاهرة 
سنة م945 ام . 


1" 


اليرة الداتية للمؤلف 

5 - جمال الدين الأفغاني يبين حقائق التاريخ وأكاذيب 
لويس عوضن ب دار الرشاد - القاهرة ستة ل1551ام . 

- الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية - 
قار الرشاد - القاهرة سنة 1558م 

م - الوعى بالتاريخ وصناعة التاريخ - دار الرشاد - القاهرة 

سنة /1551م.. 

8 - التراث والمستقبل - دار الرشاد - القاهرة سنة /551 ام .. 

- الإسلام والتعددية . التنبوع والاستلاف فى إطار 
الوحدة - كار الرشاة - الشاهرة اه موه : 

- -الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية - دار الرشاد‎ ١ 
..م١951/ الشاهرة سنة‎ 

- الدكتور عبد الرزاق: الستهورى ياشا إسلامية الدولة 
والمدنية والقانون - دار الرشاد - القاهرة سنة 1555م , 

١‏ - الإسلاع والسياسة : الرد علبى شبهات العلمانيين 
دار الرشاد - القاهرة سئنة /1551م . 

4 -الإسلام وف 0 

15 ع معر كه الإسللام وأصول لمكم - الك لشروق ب 


سلة /1551م . 


2 2 


لملشضش للح المسيرة الذائية [المؤلف 
 .‏ لاسلس جب ب 0 


- الإسلام والفدون الجميلة - دان الشروق - 
مثة 8491م . 

- الإسلام وحقوق الإنسان - دار الشروق‎ - ١ 
سنة 557 اه‎ 

- الإسلام والتورة - دار الشروق - سنة 1988م . 

4 - الإسلام والعروية - دار الشروق - سنة 1547م . 

* ح الدولة: الإسلاهية بنن العلمانية والسلطة الدينية - 
دار الشروق - شنة كرمرة ام . 

- -هل الإسلام هو الحل ؟ لماذا وكيف ؟ - دار الشروق‎ ١ 
. سنة 8/6 ة ام‎ 

- سقوط الغلو العلماني - دار الشروق: - 
ستة 1955م . 

©؟ - الغزو الفكري وهنم أم حقيقة ؟ - دار الشروق - 
سنة /5351 ام . 

54 - الظريق إلى اليقغلة الإسلامية - دار الشروق - 
سئة ٠155م‏ . 

ه؟ - تيارات الفكر الإسلامى - دار الشروق - 
سئة 1551م . 


- ” 


السيرة الذانية للمؤلف ب 

5 - الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري - 
دار الشروق - سنة 591١م‏ . 

9؟ - المعتدلة ومشكلة الخرية الإنسانية - دار الشروق - 
سنة 36/8 ام . 

8 - عندما أصبخت مصر غربية إسلامية - دار الشروق - 
سئة 1951م , 

#8 - العرنت والتحدي - دار الشروق -بسنة ١1551م.‏ 

#6 - مسلمون ثوار - دار الشروق - شنة ام . 

- التفسير الماركسي للإسلام - دار الشروق‎ - "١ 
ماع‎ 

- الإسلام بين التدوير والتروير - دار الشروق‎ - ١ 
. مسة 1535م‎ 

+#م - النيان ‏ القوفى. الإسلامي. > قان ‏ الشروق ١ت‏ 
سئة 1995م . 

- الإسلام والأمن الاجتماعي - دار الشروق - 
سلة 31576 ام , ظ 

وخ - الأصولية بين الغربه والإسلام > .دار الشروق. - 


سنة 55/6 ام : 


"1 


السيرة الداتية للمؤلف 

5 - الجامعة الإسلامية والفكرة القومية -:دان الشروق - 
مله 1555م . 
الإستلاهية -ِ-ِ دار الشروق بريه الات ام 8 

ا - مر بن عيد العزيز - دار الشروق - يبد بارا 8 أ 3 

9" - جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق - دار الشروق - 
نه يربابية اخ : 

- محمد عيدة ديد الدتيا تجديد. الديدت‎ 3 4٠ 


دار الشروق + سدة 5/6 م . 


سنة 36/8 ام : 
5 اباي المودودي :- دار الشروق - سنة 4/8197 ام . 
م -- قاسم الملا - دار الشروق - اسيك بأريابة آم 
4 - معركة المضطلحات بين الغرب والإسلام - نهضة 
ضر - القاهرة سنة53910 اع , 


- القدس الشريف رمز الصراع ويؤابة الانتضار. - 
ردنا 


اله نذا لواف  ____-----_-------‏ ل 


تقضة فصر - القاهرة شية 1551م . 

4 - هذا إسلامنا غتلاضات الأفكار - دار الوفاء. - 
سئةه ٠٠٠‏ آم . 

8 - الصحوة الإسلامية في عيوك غريية - نهضة مصر - 
سنة 1551م . 

٠ن‏ - الغرب والإسلام - نهضة مصير - سنة /351١م.‏ 

١ه‏ - أبو حيان العرجيدي - نهضة مسر - مبنة 1591م . 


9ه - ابن رشد بين الغرب والإسلام - نهقة فصر - 
سئة 1581م . 

ه - الانتماء الثقافيى - نهضة مصر - سنة 1151م . 

4خ - التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية - نهة 
مصر حاسنة 15517م . 

هه - صبراع القيم بين الغرب والإسللام - تهطنة عضر - 
سنة 1551م , 

فد ب اللاقون مرك التإشارف اللقرسلة المكزية 
والمشروع الفكري - نهضة مصر - سنة 1551م . 

بات - حيدم وعتلت مص قن :دين الله - اتهضة مصر - 
سنة 1531م , 


وحن 


لسل ل ست السيرة القائية للمؤلق 


8ه - الخركات الإسلامية رؤية نقدية - نهضة مصر - 
سنة 1557م , 

5 - المنهج العقلى في دراسات العربية - نهضة فصر - 
ستة 1551م . 

. التموذج الثقافي -- نهضة مضر - سنة .1858م‎ - ٠ 

5 - مجديد الذنيا بتجديد الدين - نهضة فصر - 
سنة 1558م , 

7 - الثرابت والمتغيرات في فكر اليفظة الإسلامية الحديئة - 
نهضة مصر - سنة 1951م . 

- نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم - نهضة 
مصير - استة 15518 

8 - التقدم والإصلاح بالتنوير الغريي ؟ أم بالتتجديد 
الإسلامي ؟ - نهضة صر - سئة 9597م , 

8 - الحملة الفرنسية في الميزاك - نهضة مصر - 
سنة 55/6 ام . ظ 

5 - الحضارات العالمية : تداقع أم ضراع ؟ - تنهضة 
مصر - سنة 1357م . 

/1” - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين - نهضة 


با ؟ 


السيرة الذائية للنؤلفة + لب 


مصر + ابلتة 1834م . 

4 - القدس بين اليهودية والإسلام - نهضة مصر - 
سنة 555 ام . 

+ - الأقليات الدينية والقومية : تنوع ووحدة ؟ أم تفتيت 
واختراق ؟ - نهضة مصر - سنة 1598م.. 

.6 .- السية النبوية والمعرفة الإنسانية - نهضة مصر - 
سئة + ٠.٠‏ آم . 

١لا‏ - ححطر العولمة على الهوية الثقافية - نهضة مصر - 
سنة 555اعم . 

9 - مستقيلنا بين العالمية الإسلامية والعولة الغريية - 
تهضية مصر حامنةه ٠9‏ 5ه آخ. 

*/ا - بين الغزالي. وابن رشد . 

4 ح الدين والدولة والمدنية عبد الستهوري باشا . 

وا - هل المسلمون أنة واحدة ؟ - نهفضة فضير - 
8595 

5 - الغناء والموسيقي حلال أم حرام ؟ - نهضة مصر - 
ستة 59535 إم. . 

- تحليل الواقع بمنهاج العاهات الأزمدة -- تهضية مصير - 


ان 


لع سس ل سح يبي سيسق الْدَائيةٌ للمؤلن 


شحة م :5 


ياي الحوار شل الإسلاميين والعلمانيين -_-: لهضعة شعير - 


3 


سئة 5٠86‏ 5م ى 
9 - من القومية أولا إلى الإسلام أولا . 
- التجرير. الإسلامي للمرآة - دار الشروق. - 
شنة ]و لامع . 
١‏ - الظاهرة الإسلامية - اتختار الإسلامي -/95 ام . 
؟م - الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلامية - 
نهضة مفضر - استة 9495م . 
م - الحوار فريضة إسلامية . 
5 - إسللاميات الستهوري ياشا . 
ولح - عار الإحياء والعجديد , 
5 - النص الإسلامى .بين الاجتهاد والجمود والتاريخية - 
دان الفكر -:دمشق سنة هام . 
3 - أزمة الفكر الإسلامي الحديث --دار الفكر - دمشق 
ننه ةاعم . 
8 - المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد - دار المعارف - 
سسنة 941١م‏ . 
اا . 


سلس ببسيس سسسب سس 


2120ة1ة0ة10”كة ةك يو 


222201101 ا سا 22222 

8 - العطاء الحضاري الاسلامي - ذار المعارف: - 
سئة 557 ام . 

8 تت إساك مبة المعرقة هادا علي 9 5 قار المعار قف - 
سنة 1555م .. 

1- تورة الزحم - دار الوحدة -اسنة .مام , 

9 - دراسات فى الوعى بالتاريخ - دار الوحدة - 
سنة 53/65 ام , 

ل الإسللام والوحدة القومية - المؤسسة العر بية 
للدراسات والنشر - بيرت اران ام 1 

1 2 الإسلام والسلطة الدينية - المؤسسة العربية 
للدراسات والعشر يينة وباربة أع 5 

8 الإسلاع بح الغلماتية والسلظة الديتنة عه دار كانت > 
القاهرة حافيتة 5,601 1 م : 

ذة - فكر الوير بِيْنَ العلماتيين والإسلاميين - ذار الوفاء - 
القاهرة - سئة ١5528‏ م. 

بابق - سلامة موسن : اجتهاد خاطيع أم عمالة حضارية ؟ - 
دار الوفاع 2 سيق 555 ١‏ 5 5 


اة ات العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية ِ_- ذار الوفاء.- 


ردنا 


ب سس سس سج بسسححججججججججججسسسججحبب اب يق الأاتية للمؤلق 


سئة 1551م , 
سنه 551 ام . 

- الجديد فى الخطط الغريق تجاة المسلمين‎ - ٠ 
. دار الوفاء - مسنة /881 ؤم‎ 

- العلمانية بين الغرب والإؤسلام - دار الوفاع‎ - ١ 
سئة 5551 اماع‎ 

2 محمل مده سير له وأعماله 2 دار القدس‎ - ١5 
, بيروت سنة 5/8 ام‎ 

٠١7‏ - نظرية جديدة إلى التراث: - دار قدبة - دهده 

لقثم ل حديددهة ع عراب 3ار الضية ك سمي 

سنة 5486 ام . 

1٠ 4‏ - القومية العريية ومؤامرات أمريكا عند وعحدة العرب - 

دار الفكر - القاهرة سنة 587١م‏ , 

٠‏ - الفكر القائد للثورة الإيرائية: - دار ثايت - القاهرة 
سئة 5/85 ام . 
سلة 51٠5م‏ . 

7 - ظاهرة القومية فى الحضارة العربية - الكويت - 


ا ؟ 


السيرة الذاتية تأت اس ببح 


مينة . 3 ام : 
دار الكتاب الحديث: - يروت سنة 1585م . 

- نظرية الخلافة الإسلامية -:دار الثقافة الجديدة‎ - ٠8 
, م158٠ القاهرة سنة‎ 

٠‏ - العدل الاجتماعي لعمر بن الخطاب - دار الثقافة 
الجديدة - سنة 1918م . 

1 جب الفكر الاجتماعي لعلى عن أ ظاليت + دار الثقافة 
الجديدة - سنة 5318 ام.. 

ح- إسرائيل هل هي سامية ؟ - دار الكتاب العربي - 
القاهرة نسنة /1 9 اع . 

١١‏ - الإسلام وأصول الحكم دراسات ووثائق - المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر - بيروت سنة 1582م . 

5 - الدين والدولة - الهيفة العامة للكتاب - سنة 
يدنشينت - 

ه١١‏ - الاستقلال الحضاري :+ الهيئة العامة للكتاب - 


3 - الإسلام وقضايا العضر - دار الوحدة - يروت 


يننا 


السيرة. الذاتية للمؤلىف 


سنة 53765 ام : 

1 كح الإسللام والخرب الدينية -- دار الوحدة > ييروات 
سنة ام , 
سنة 1501م . 


5 - الفريضة الغائبة عرض وحوار وتقييم - دار الوحدة - 
سنة 5/805 ام . 

- التراث: فى صوغ العقل - دار الوحدة‎ - ٠ 
. سنة 3/614 امع‎ 

. م١594 فجر اليقلة القومية - دار الوحدة - سنة‎ - ١ 

5 - العروبة في العصر الحديث: - دار الوحدة - 
سئة 3/65 ام , 

لا .ب الأمة الغربية وقسية الوسوية دوين اليه 
سنة 534١م‏ . 

4 اح اكقوية الاضطهاد الدينى فى مصر - المجلس 
الأعلى للقتوون الإشلضية - القاعرة مة دم بم , 

8 - في المسألة القبطية : حقائق وأوهام -. مكتبة 


الشروق - القاهرة سنة ١‏ ثم , 


نا 


ا 2 


8 - الإسلاغ والآحر :“من يعترف من ؟ ومن يبكر من ؟ - 
مكتبة الشروق - القاهرة شنة 1٠٠1م‏ . 

89 شبهات وإجايات. حول القران الكرجم - الس 
الأعلى للشؤوت الإسلامية - 1 1م 

- الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت - امجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - سنة' ١٠٠1م‏ . 

8؟! - الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية - دار الشروق - 
ا آم : 

- شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام‎ - ١. 
سنة‎ ” ٠١ 7 . ١ مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - سي‎ 
: شم‎ 

ب - دراسة وتحقيق : 

١‏ - الأعمال الكاملة ترفاعة الطهطاوئي - المؤسسنة 
العربية للدراسات والنشر - بيروت سنة 1510م . 

9م - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني - المؤسسة 
العربية للبراسات والتشر + ميروت سنة 31/3 ام.. 

مم١‏ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - دار الشروق - 
القاهزة سنة 33 أ 


م" 


- السيرة الداتية للنقؤلش 

6 - الأغمال الكاملة العب. الربسن: ال#راكين ب 
اللو سسنة العريية للدراسات والنشر > بيروانت سنة ام 

1# - الأعمال الكائلة لقاسم آنين - دار العروق: - 
القاهرة سنك ام . 

١75‏ - رسائل العقدل والتوحيد - ذار | لشروق - القاهرة 
سنة لاكركام . 
دان الشرواق - الناهرة شنئية ليه : 

- رسالة التوحيد للإمام محمد عبده - دار الشروق‎ - ١ 
. القاهرة سنة 1551م‎ 

5 - الإسلام والمرأة شٍِ رأي الإمام محمل عيذلة - 
دار الرشاد - الشاهرة سنه 5551م : 

ل اا باوج انيرا لشريعة من الاتصال 

5 - الترفيقات سو معن لتواريخ محمد ممختار 
سثة ركام : 


5 - الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان للشيخ 


ا" 


السيرة الذائية المزلف سب سم 


محمد الخضر حسين - نهضة مصر - سنة 1555م. 

- السنة والبدعة للشيخ محمد الخضر حسين‎ - ١ 
. نهضة مضر - سنة 1959م‎ 

حي - مناظرات : 

١4‏ - أزمة العقل العربي - دار الآفاق الدولية - القاهرة 
سنة 1551م . 

14 - الزاتجهة :بيت الإسلام والعلمانية'- دار الآقاق 
الدولية - القاهرة سنة 851١1‏ ١ه‏ . 

5 - تهافت العلمائية - دار الآفاق الدولية - القاهرة 
سئة 417 اه . 

د - بالاشتراك مع آخرين : 

- اليركة الإسلامية رؤية مستقبلية - الكويت‎ - ١47 
. سنة 1585م‎ 

- القرآن - المؤسسة العريية للدراسات والنشر - 
يروت سنة 51/5ام . 

8- منيد علاثر ‏ المؤسسة العريية للدراسات والدشر - 
بيروات اسئة 351/7 اع : 


نينا 


السيرة الثاتية للمؤلف 


والنشر - ييروات سنة لام :2 
3؟- على ين أبى طالب > للؤسمنة: العربية للدرانياك 
والتشر ييروايت) سمه 4 1ه 0 


9 - [قاعة فير - 4601 القروق “ت القافة 
شئة 5٠05‏ 5م , 


رقم الإيداع 
ا 
الترقيم الدولي 21 . 8 . 1.5 
2239-9 - 977-342 


ا 


الفهرس ل 


الفهرس 


عمسم ب سسسوه ومسو ومسو 


عبد إندس ار 4 ظ 


فحمك غيدة ,... 
رشيك رضا... 
أبن ياذيس 3 
حسنن. اليثا 

أ الخولي تت 


محمد الغزالى 0 
تعريف بالمؤلف ٠‏ 
الفهرس ... 

كك 


4-4 نإب اسن + لات بد | ته بس سه ل رعرة مإسرة 


5 اصلاخ الآمة هم المراة اللأكثر تمثيلذ لثاريحها 
بين وإنجازاتها الحضارية عبر المسيرة التي بدأت بظهور 
ظ اللاساذع. ومواصلة ليده المسيرة يعرضضن هذا الكتاب 
ترجمات منفصلة. تتصل بخيط رفيع الأسلوب بحياة 
أ وإنجازات خمسة واربعين علما من اعلام التجديد 
7 والاجتهاد في تاريخ الاسلام - من القرن الهجري الأول 

ْ وحتى العصر الذي نعيش فيه . 


ففي صفحات هذا الكتاب يتابيع من الشكر المجدد. 2 
فجرتها عبقريات اسلامية. من خلال حياة وفكر 7 
هؤلاء اللأعلام ؛ الذين ازدائنت يهم -3ل تزال - حضارة ' 
السادام . 


الناشر 


ا ا ولعي 
ذأراك ا لطبت الست وال يك القن 
التاشرج - مصر 17١١‏ شارع الأزهر - من ب ١11‏ الغورية 
لح 1 الرين ان ني لطا ةل 

فاكسى: 19815 | املاب 


اللاسكتيزية > هاتف 5771-3 فاكسن: :جد 455 


يثذيت دنه 


1 
' 
*-33-239 7 
0 اده ا ف مل 
10 


239 2 14م 1 الا ا تي امع ب تخا صما معخرمع, متريعع | 


